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 الإهداء
 فقط للكرام الأجواد

مؤثري غيرهمومنكري ذوام   
آثرواالذين لا يبالون بما فعلوا وما بذلوا وما   

  ورجولة وشرف نفسمروءةً
 وإلى أبي رحمه االله رمز الإيثار الذي لا يتكرر

ني وحسن بلوزةوإلى الغاليين عماد حف  
 رحمهما االله وجمعني ما في عالم النبل والمروءة

 اللهم آمين
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 من التتريل الحكيم
:قال االله تبارك وتعالى  

  .72:طه) ؛ فاقض ما أنت قاضوالَّذِي فَطَرنا ،علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ ؤثِركن لَن قَالُوا(
  :وقال سبحانه وتعالى

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة؛(  
9:الحشر) ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون  

: وقال عز وجل وتعالى  
  40-38: النازعات)فإن الجحيم هي المأوى* الْحياةَ الدنيا وآثَر* فأما من طغى(
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 مقدمة
  هوللاخ من الدين، وتحت وطأة تغول المادة، والتغرب، والانس -      لا يخفى أننا 

 بدأنا نخسر -  الدائب على تسطيحنا، وسلبنا هويتنا وأصالتنا،القصف الإعلاميراجمات 
التي هي من صلب ديننا، وقيمنا وثوابتنا الأخلاقية، جملة من سماتنا وخصائصنا الشريفة، 

،  كالعفة، والغيرة، والمروءة، والإيثار: والزوالحتى بات بعضها على وشك الانقراض
وما أشبه من صفات ا يكون المرء مرضيا عند االله تبارك وتعالى، وعند عباد والأمانة، 

  ..االله
:  كتابين عن الأخلاق التي توشك أن تنقرضالسلسلة هذه منوقد سبق أن كتبت      
، وأبرئ لأدق الأجراس، وأنبه الناس ؛العفة وأهل العفاف: خلق المؤمن النبيل، و: الغيرة

  ..أحذر الأمة، وأعذر نفسي أمام رب العالمين تبارك وتعالىالذمة، و
وهذا هو الكتاب الثالث من كتب هذه السلسلة التي تذكر بالمكارم التي جاء الإسلام      

 هجمات السلخ والمسخ ترىت - ولا تزال – تأتيالتي ليمكن لها، ويوطئ السبيل، و
ة، بلا خير، ولا بركة، ولا قيم، ولا والتشويه لتجردنا منها، وتحيلنا إلى كائنات شائه

وبيع كل شيء في والاستئثار، والاستباحة، ) التكويش(، وتنشر فينا قيم الأنانية، ومروءات
سبيل إرضاء الضمائر البشعة الجشعة الجهنمية التي لا يملؤها إلا التراب، والتي تف 

  ؟!هل من مزيد: بسعار
علانا لا تشم إلا ا، وإلى ديننا ومروءاتنا، ولا تجعلنا ج    فاللهم أعدنا إلى أنفسنا، وإلى قيمن

  .. القذر، وتدهده الروث بأنوفها؛ ظانة أنه أعطر العطر، وأهنأ العيش
    اللهم آمين، وصل وسلم وبارك على سيدي رسول االله وعلى آله وصحبه، وسلم 

  .تسليما كثيرا
   عبد السلام البسيوني

  1433رجب 
  2012مايو 
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  :قعيتمهيد وا
: اجتاحتنا، وملأت حياتنا، وتحاصرنا من كل اتجاه) شيطانية(     هي لا شك أدبيات 

والاستهلاك، والقفز فوق القيم، والاقتناء بأي شكل، ولو ) والتكويش(أخلاق الاستحواذ 
المعقول من الحلال والحرام، القانوني والمتجاوز، : بضرب الآخرين، ودوسهم، وتحطيمهم

/ النسبة/ ةعمولال/ أنا هاستفيد إيه؟/ نفسي نفسي :المهم..  والوضيعالكريم/ والمدهش
الناس / اللي يطق يطق/ أنا ما لي وما للناس؟/ البونص/ الأسهم/ البورصة/ الفائدة

  ! ما يروحوا في داهية/الآخرون هم الجحيم/ هاينفعونا بإيه؟
  .. دون غيرها     وهذه الأدبيات لم تعد فردية ولا في منطقة

وبعة زصقع من أصقاع الأرض، ضاربة بأطناا، مكل بل صارت كالأنفلونزا، في      
وأصبحنا نعاني الأمرين من أنانية رئيس، أو استحواذ حزب، أو نذالة تيار، أو بسمومها؛ 

   ..استئثار جماعة، أو استعلاء عرق
ء أمميا تمارسه دول  بلا) والاستحواذالأثرة والنذالة( هذه الخصلة الشيطانية بل صارت     

) كلمة(مجرمة متطرفة، يهمها أن تستأثر بخيرات البشر، وتسرقها جهارا ارا، ومن قال 
 ،وإعلامها ونذالتها؛ دون أدنى رحمة، ولا خشية من شرائع ربانيةودباباا يوشها بجسحقته 

  .. ولا قوانين دولية
 على مص الدماء، واستباحة ةبل أدمنت دول ذلك حتى إا تعيش من قرون طويل     

مليارات ولا يخفى على بصير أننا نعيش زمن الدولة التي تجيع  !الأرواح، وانتهاك القيم
  ..ن لنفسها من الأرض كلهاه، وتتجبر، وتمكِّتترفّتستهلك وقارات لو

  :االله تعالىإرضاء  الأنا على زمن إيثار - بامتياز –    إننا نعيش 
  .. على الآخرة الحياة الدنيازمن إيثار -
 ..زمن إيثار الشهوة على الروح -
 ..)إن خِرِب بيت أبوك خد لك منه قالب (:زمن -
 ..)معرفكش(زمن  -
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 ..)أعلى ما ف خيلك اركبه(زمن  -
  )!هاخد كام(زمن  -

  :      لقد كنا نعيش على فكرة العطاء بلا حدود، والإيثار المطلق، وإنكار الذات
  .. أعطوني الثمن: التي تنير كل صباح ولا تقولالشمس •
التي لا تتخلف موسما واحدا عن العطاء، ولا تبالي بما يرميها الصغار من النخلة  •

  ..الحجارة
   التي تحرق نفسها مبددة الظلام، دون انتظار كلمة ثناءالشمعة •
طوى  الذي يعيش عمره في التعليم والدعوة ولا يبالي أوجد وجبة  في اليوم أم العالِم •

 .. ليلته جائعا
  .. نور العين ومهجة القلب دون انتظار جزاء ولا شكورن اللذان يبذلاالأبوان •

ليس فيها إلا طفيليات تعيش على دماء الآخرين، ) قُرادية(      انتقلنا إلى مرحلة 
) العلّيق(زمن / زمن الفِطر أو المشروم الذي يغتذي من كل شيء حوله/ وتسلبهم حيوام

زمن فيروس الإيدز الذي ينمو في الجسم محطما كل / خرىالذي يكبر على النباتات الأ
  ..الخلايا الصحيحة، مدمرا إياها؛ حتى يقضي على الجسم كله

التي يفلسفها أقوام أنذال بامتياز، .. الأنا/ النذالة/ الأنانية/      إننا نعيش زمن الأثرة
وصوابا لا يبالون بما  ومنطقًا اخسيسون قساة بحرفية، ويرون ذلك عقلً حقيرون باقتدار،

  ! الذين يعيشون على دماء الناسVampiresإنه زمن الفامبايرز ... سواه
وما ذا أرسل االله المرسلين، ولا بحت أصوات المصلحين، ولا من أجله طويت      

  ..حيوات أهل المعالي والمكارم من البشر الكرام الطيبين
 ،ونتبناها قيمة نرفع ذه القيمة أعناقنا، –  ولو فرادى–جة الإيثار فلنبدأ رحلتنا في لُ

  .. من المهد إلى القبراتذيها أنموذجا، ونتقلدها وساما على الصدر، ونترسمها سبيلًونح
  :يا سادتيفهيا معي 

  أقدموا "مإلى المكار: "صوت يقول  علا  فإذا،المعرضين عن الخنا
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 مل المغن إنّ الجمي..في مغنمٍ لطماعةٍ  لا..لفاعلين الخيرا

  عندك للعواطف منجممنهم و بصاحب أنت الغني إذا ظفرت

لواءًرفعوا لدينهم  كارم في الملهم لواءٌو اعالي ..مملَع  

   وأسهم.. لا تعدفلهم ضروب  إن حاز بعض الناس سهما في العلا

   إنّ الضحى لا يكتم؛بقصائدي  لا فضل لي إن رحت أعلن فضلهم

إن حاز بعض النالعلا ا فياس سهم فلهم ضروبأسهمو..  لا تعد ُ 

 أنتم فيهاو.. لا تقبح الدنيا بكم  ما أجمل الدنيا:أحبابنا
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:مدخل تنظيري  
  يةطبيعة الإسلام إيثار

اسمح لي أيها الكريم أن أزعم      
أن الإسلام بطبيعته دين إيثاري، 
يدعو للمكارم، ويحب معالي الأمور، 
ويقدم الدين على النفس، والجماعة 
على الفرد، ويعنى كثيرا بالضعيف 
والفقير والمريض والكسير، ولا 

لجهاد لإيثار الدين اع لذا شر.. يجعل الدنيا نهمته، ولا حطامها أكبر همه، ولا مبلغ علمه
بالنفس، وإغاثة اللهفان، ومساعدة الضعيف، وحمل الكَلّ، والعمل الاجتماعي سعيا في 

 والحلم وكف – ولو كان بالمرء خصاصة –حاجة الناس، والزكوات والصدقات والبذل 
ومعانٍ كثيرة كثيرة سيرد الكثير منها في أثناء هذا النفس عن الغضب إيثارا لمرضاة االله، 

  !الوجيز عن الإيثارالبحث 
  :    ومن المعاني الإيثارية، أو التي تبعث على الإيثار، التي نقف إزاها قليلاً

  : إيثار االله تعالى على ما سواه= =     
ثلاث من كن فيه :   رضي االله تعالى  عنه مرفوعاأنس بن مالكففي مسلم عن سيدي      
 مما إليه أحبومن كان االله ورسوله . من كان يحب المرء لا يحب إلا الله .  طعم الإيمان وجد

 من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه االله منه إليه أحبومن كان أن يلقى في النار . سواهما 
 ا من أن يرجع يهوديا أو نصراني: وفي رواية . 

  :الاهتمام بأمور المسلمين وأحوالهم   = = 
عن  صحيح الجامع  ما ورد في– وإن كان ضعيف الإسناد –اشتهر بين الناس  فقد   

، ومن  االلهمن أصبح وهمه غير االله فليس من( رضي االله تعالى عنه عمر بن الخطابسيدي 
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 الواحد يكفي طعام، فإن قواا ولا تفركلوا جميع،  للمسلمين فليس منهميهتمأصبح لا 
، فإن البركة في  يكفي الثلاثة والأربعة، كلوا جميعا ولا تفرقواالاثنين طعام، والاثنين
  )!الجماعة

 :إكرام الولد والأهل   = = 
، عنه صلى االله معديكربالمقدام بن  عن سيدي إسناد جيدب الترغيب والترهيب    ففي 

وما ، صدقةوما أطعمت ولدك فهو لك ، صدقةما أطعمت نفسك فهو لك : (عليه وسلم
   )!صدقةوما أطعمت خادمك فهو لك ، صدقةأطعمت زوجتك فهو لك 

،  جاءه قهرمان له إذ رضي االله عنهمااالله بن عمرو ا مع عبدكنا جلوس: في مسلم    و
ال رسول االله  قفقدفانطلق فأعطهم : قال! لا: أعطيت الرقيق قوم؟ قال: فقال، فدخل

 . " أن يحبس عمن يملك قوتهإثما بالمرء كفى: صلى االله عليه وسلم
  : العناية بالجار، بالإحسان إليه، والكف عنه، واحتماله    = = 

 يوصينيما زال جبريل : (رضي االله عنهما االله بن عمر عبد سيدي     ففي البخاري عن 
 ). حتى ظننت أنه سيورثهبالجار
  : أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وربما أكثر إن كنت أكبر= =     

 عن النبي صلى االله ،أنس بن مالك رضي االله عنهيدي عن س تفق عليه    ففي الحديث الم
  ..)يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى لا يؤمن أحدكم: (عليه وسلم قال

  :  ونفعهمالسعي في حوائج الناس    = = 
، المسلم أخو المسلم: (رضي االله عنهما مرفوعا االله بن عمر عبدعن سيدي  في مسلم    ف

ومن فرج عن مسلم ،  حاجتهفي االله كان،  أخيهحاجة في كان من. لا يظلمه ولا يسلمه
 ستره االله يوم ،ا ومن ستر مسلم، كرب يوم القيامةمن، فرج االله عنه ا كربة كربة
  ).القيامة

الساعي على الأرملة والمسكين : (مرفوعا  صفوان بن سليم عن سيدنا البخاري    وفي 
   ).كالذي يصوم النهار ويقوم الليل: ااهد في سبيل االله، أوك
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:  عنهما، مرفوعا     وفي صحيح الجامع عن سيدي عبد االله بن عمر رضي االله تعالى
االله عز وجل سرور تدخله على مسلم، ، وأحب الأعمال إلى أحب الناس إلى االله أنفعهم(

أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينالمسلم أخي، ولأن أمشي مع اا، أو تطرد عنه جوع 
، ا، ومن كف غضبه، ستر االله عورته المسجد شهرفي أحب إلي من أن أعتكف حاجة في

، ومن مشى  ملأ االله قلبه رضى يوم القيامة- ولو شاء أن يمضيه أمضاه -ا م غيظًومن كظ
االله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء ، أثبت  حاجته حتى يثبتها لهفي المسلم أخيهمع 

  )!، كما يفسد الخل العسلالخلق ليفسد العمل
  : ولو اقتصاصاكف اليد والأذى     = =  

تدرون : (رضي االله عنهما مرفوعا االله بن عمرو بن العاص عبد سيدي     ففي المسند عن
 من المسلمون سلم من(: صلى االله عليه وسلمقال ف ،االله ورسوله أعلم:  قالوا) المسلم؟من

، االله ورسوله أعلم:  قالوا)؟ المؤمنمنتدرون (: صلى االله عليه وسلم  قالثم) هلسانه ويد
 هجر من والمهاجر ، أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهممن(: صلى االله عليه وسلم قالف

   )!السوء فاجتنبه
  :  عن الحق ابتغاء رضا اهللالتنازل والعفو    = =  

ولمن : (، ويقول سبحانه 237 : البقرة)واْ أَقْرب لِلتّقْوىوأَن تعفُ(     يقول تبارك وتعالى 
 .43 : الشورى)صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور

   :فرضية الزكوات، وندب الصدقات بلا حدود   = = 
: دخلت الجنة، فرأيت على باا: (مرفوعاصحيح  بسندٍ الجامع الصغير ففي        

 بعشرة الصدقةكيف صارت ! يا جبريل:  فقلت، بعشرة، والقرض بثمانية عشرالصدقة
 تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في الصدقةلأن : والقرض بثمانية عشر؟ قال 

 )!يد من يحتاج إليه
رواته محتج م في  سندٍب، رضي االله تعالى عنهبريدة عن سيدي  الترغيب والترهيبفي     و

من أنظر ( : ثم سمعته يقول)صدقةا فله كل يوم مثله من أنظر معسر(، مرفوعا الصحيح
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(سمعتك تقول: يا رسول االله:  فقلت)!صدقةا فله كل يوم مثليه معسر :ا من أنظر معسر
 ثم )صدقةرا فله كل يوم مثليه عسمن أنظر م: (ثم سمعتك تقول) صدقةفله كل يوم مثله 

كل : ( صلى االله عليه وسلمقالف) صدقةا فله كل يوم مثليه من أنظر معسر( :سمعتك تقول
  )!صدقه "مثليه" فله ه، فإذا حل فأنظر؛ قبل أن يحل الدينصدقةيوم مثله 

  :حتى الحيوان والطير  = =  
رضي االله تعالى عنهما، عنه صلى االله عليه وآله  االله جابر بن عبدعن سيدي  مسلم   ففي 

 وما سرق له ،صدقةا أكل منه له ا إلا كان مما من مسلم يغرس غرس : (وصحبه وسلم
 ولا يرزؤه ،صدقة وما أكلت الطير فهو له ،صدقة وما أكل السبع منه فهو له ،صدقةمنه 

  )!صدقةأحد إلا كان له 
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:دخل نصوصيم  
في المصحف ) آثر(      ورد جذر 

  :الشريف خمس مرات، هي على الترتيب
ما ورد على لسان إخوة يوسف عليه  •

عترفين بإيثار االله تعالى أخاهم السلام، م
النقي يوسف عليه السلام عليهم، 

 تاللَّهِ لَقَد قَالُوا(: مقرين بكوم خاطئين
كآثَر االلَّهنلَيإِن،  عاوكُن  اطِئِينلَخ( 
  .91:يوسف

ما ورد على لسان سحرة فرعون  •
رضي االله عنهم، الذين آثروا االله تعالى 
على فرعون، على ما يصيبهم من 

 ،علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ ؤثِركن لَن قَالُوا: (، متحدين جبروت فرعون وبطشهالبلوى
الَّذِي فَطَراو72:طه) ؛ فاقض ما أنت قاضن.  

: وصفه تبارك وتعالى للأنصار بالجود والإيثار؛ على ما هم عليه من الحاجة والجهد •
ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم ،  ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ؛فُسِهِمى أَنعلَ ويؤثِرونَ(

  .9: الحشر)المُفْلِحونَ
،  وإيثارهم الدنيا على الآخرة، من الخلقى بعض من طغيرحديثه سبحانه عن مص •

فإن الجحيم هي * االْحياةَ الدني وآثَر* فأما من طغى: (ظرهمنتومصيرهم الأربد الذي ي
  40-38: النازعات)المأوى

 الذين حديثه سبحانه عن بعض ما جاء في صحف إبراهيم وموسى، وطبيعة بعض البشر •
 بلْ(: يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل االله، ويبغوا عوجا

  .16: الأعلى)والآخرة خير وأبقى* الْحياةَ الدنيا تؤثِرونَ
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  :مدخل لغوي
 فعةمن  أو، أو جائزة،العطاء دون مقابلٍهو  –الأنانية أو الأثرة عكس  -     الإيثار 

 فقد ؛رغم احتياجه لما يبذله ؛س على حاجتهه من الناأن يقدم الإنسان حاجة غير/ أخرى
  . يجوع ليشبع غيره، ويعطش ليروي سواه

   .أكرمه: فعلة من هذا يعني المكرمة، وآثرهالمأثرة م: وفي اللسان    

  . مكين مكرم، والجمع أثراء والأنثى أثيرة: رجل أثيرو     

ا وأثر وأثر أن يفعل كذا أثر) لقد آثرك االله علينا  (وفي التتريل. فضله: وآثره عليه    
 ،وفلان أثير عند فلان ..من الإيثار: ا على نفسي وآثرت فلان،فضل وقدم: -كله  -وآثر 

  . ا إذا كان خاص:وذو أثرة

يستأثر على غيره ولم يأخذ لم : ار؛ أي وبلا استئث، وبلا إثرة،قد أخذه بلا أثرة: ويقال    
        :رضي االله عنه عمر يمدح الحطيئة ؛ وقالالأجود

      لكن لأنفسهم كانت ا الإثر     ما آثروك ا إذا قدموك لها

   :الأعشى ؛ قال واستبد به،به نفسهخص :  واستأثر بالشيء على غيره .الإيثارو الخيرة: أي

 عدل وولى الملامة الرجلا      استأثر االله بالوفاء وبال

في الجود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع المعروف : (وفي المستطرف     
  :)وذكر الأمجاد وأحاديث الأجواد

   .قيل إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد     
   .. البعض وأمسك البعض فهو صاحب سخاءىط من أع:وقيل    
        ..ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود     
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  ..ومن آثر غيره بالحاضر وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار     
،  إذا صعب عليه البذلاوقد يكون المعطى بخيلً.. وأصل السخاء هو السماحة     

ءا إذا كان لا يستصعب العطاوالممسك حي.  
 ،سأل معاوية الحسن بن علي رضي االله تعالى عنهم عن الكرم:  أيضاالمستطرف    وفي 
  .والرأفة بالسائل مع البذل،  هو التبرع بالمعروف قبل السؤال:فقال

   :      لنويري لاية الأرب في فنون الأدب     وفي 

  :سخاء وجود وإيثار: مراتب السخاء ثلاثة     

  .. الأقل وإمساك الأكثرفالسخاء إعطاء     

  ..    والجود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل     

والإيثار إعطاء الكل من غير إمساك بشيء، وهو أشرف درجات الكرم، وبه استحقوا     

  . "ون على أنفسهم ولو كان م خصاصةويؤثر: "ثناء االله عز وجل عليهم في قوله

تعجيله، وتصغيره، :  يتم المعروف إلا بثلاثةلا: ومن كلام ينسب إلى جعفر بن محمد     

  ..الجود زكاة السعادة، والإيثار على النفس موجب لاسم الكرم. وستره

  :قال بعض الشعراء. ي من بذل القليل فإن الحرمان أقل منهستحتلا : وقال     

  فكل ما سد فقرا فهو محمود... أعط القليل ولا يمنعك قلته 

: قال الأصمعي: باب عناية الأخ بأخيه وإيثاره إياه على نفسه: سلامالأمثال لابن      وفي 

  : من أمثالهم في هذا

  . يضرب للرجل يشتد اهتمامه بشأن أخيه     .لك ما أبكي ولا عبرة بي
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   :ومن الإيثار قولهم: قال أبو عبيد

  ! يده إلى فيهكل جانٍ  إذ           وخياره فيهيهذا جنا

بن أخت جذيمة الأبرش، وكان ا هذا المثل لعمرو بن عدي اللخمي نأبن الكلبي اوأخبرني 

، وأمر الناس أن يجتنوا له الكمأ، فكان بعضهم إذا وجد منها شيئا جذيمة قد نزل مترلاً

يعجبه فربما آثر نفسه به على جذيمة، وكان عمرو بن عدي يأتيه بخير ما يجده، فعندها 

  :يقول عمرو

  كل جان يده إلى فيهإذ ... هذا جناى وخياره فيه 

وهذا المثل : قال أبو عبيد.  إذ كان غيري يأكله دونك؛أوثرك به على نفسي: يعني    

تكلم به علي بن أبي طالب، رحمة االله عليه وصلواته، لما جبيت إليه العراق، فنظر إلى ذهبها 

  : وغري غيري، بيضياحمري وا :يا حمراء يا بيضاء: "وفضتها فقال

  إذ كل جان يده إلى فيه... ه فيه  وخياريهذا جنا

  . والذي أراد علي رضي االله عنه أني أعطي المال غيري، وامنعه نفسي

من الإيثار حديث العابد الذي أراد الإفطار، فقدم قرصيه ليتعشى، وعرض له سائل و      

ن أا بمشبعي، ولأن يشبع أحد خير من ما ذاك بمشبعه، وما هذ: فأعطاه إحداهما، ثم قال

سل حاجتك، فقال : وع اثنان، ثم ناوله القرص الآخر، فلما نام أتي في منامه فقيل لهيج

  !أن يغاث الناس: أما هذه فقد أعطيتها فسل حاجتك، قال: المغفرة، فقيل له

  .ساكآإن أخاك من : ومن أمثالهم في مواساة الرجل أخاه قولهم:  قال أبو عبيد     

   .مكرب أخ لك لم تلده أ: ومثله قولهم
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  الإيثار والأثرة
: يقالأو كما ، الأثرة :الإيثار وعكس     
هي حب النفس، وتفضيلها على و: الأنانية

 تجعل الإنسان لا يعرف هي التيوالآخرين، 
 إلا قدمإلا نفسه، ولا يرى إلا ذاته، ولا ي

  !مصالحه
     بل قد يدخل في حالة يرى نفسه فيها 

كالقادة  الذين اعتادوا أن يؤمروا فيطاعوا، ،لمتجبرينفوق البشر ككثير من المتفرعنين ا
  :وكذلك الذي قال متباهياصحاب الأموال، والرؤساء وأ

  والحرب والضرب والقرطاس والقلم  الخيل والليل والبيداء تعرفني
  سمعت كلماتي من به صممأو  أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
  ويختصم .. اهاويسهر الخلق جر  أنام ملء جفوني عن شواردها 

أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه : (     بل قد يتمادى، فيصير هواه معبودا له
  ) ؟!وكيلا

  :     بل قد يدخل في دور من النرجسية وعشق الذات لمرحلة متطرفة، كما قال نزار
  عن عشق أي حصاةِ.. أو غيمة  أنا عاجز عن عشق أية نملة
  فوجدت أفضلها عبادة ذاتي  ادةجربت ألف عبادة وعب

مذهب يرمي إلى تفضيل خير الآخرين على ) علوم النفسفي معجم (الإيثار     و
ثَرة الشخصيالخير ول الحب فيه اتجاه اهتمام الإنسان وميأو هو / ، وعكسه الأَ

  .ء أكان هذا عن فطرة أم عن اكتساب، سوانحو غيره وقبل ذاته

 في الرأي واتباع الهوى في مقال له عن الإيثار والأثرةحمه االله ريقول الشيخ أبو زهرة     
   :)بتصرف واختصار( المحاد للصواب الظاهر
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وتعصب كل امرئ لرأيه  والهوى المتبع، وإن العصور التي تجد فيها الشح المطاع،     
 ؛الفتن تكون وعندئذٍ وذوي الرأي،  تسير رافعة رأسها بين رجال الفكر،،فاعلم أا الأثرة

لأن  - ولو كان خطأ -فإن من الناس من تدفعهم أثرم إلى الاستمساك بما يبدو لهم 
 ولو كان محض الباطل، تعصبه لفكرة تحت سيطرة الأثرة المقيتة يجعله لا يتترل عن فكره،
 ويحسب أنه تنازل عن ،ومهما تكن حجة من يخالفه واضحة بينة فإنه لا يترك فكره

وقد رأوا  ويحمله على أن يكون من الذين قال االله تعالى فيهم، كيره،ونقص في تف شخصه،
  .14: النمل)فُسهم واستيقَنتها أَن؛وا بِهاوجحد(: فقد قال فيهم الآيات واضحة،

وجنوح الأكثرين إلى  وتعنت المستكبرين، وإنك إذا تتبعت أسباب كفر الكافرين،     
وسيطر  لوجدت الأثرة هي التي سيطرت فاختفى الإيثار، ته،بعد أن تظهر ظلما الباطل،

  .حب الذات
وتجعل في  فلا ترى، وتعمى الأبصار وإن الأثرة تختم على القلب فلا يشرق فيه نور،     

ويكون ممن يقول االله تعالى فيه ولا يصغى لصوته، و لحقنفلا يع  فلا تستمع،االآذان وقر: 
)إِذَا قِيلَ لَهقِ :وةُ بِالإِثْمِ، االلهَ اتالعِز هذَت؛ أَخمنهج هبسفَح،ادالمِه لَبِئْس206: البقرة) و.  

  .ورغبة النفع هي الدافع وإن أي عمل لا يمكن أن يستقيم إلا كان الإيثار باعثه،
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  :نيلمؤثرعطاء االله تعالى ل
  : خير عميم وثواب جزيل، يتجلى فيما يأتي– ومن عباده –     للمؤثرين من االله تعالى 

في مسلم عن الزوجين اللذين آثرا ف: يحبهم االله تعالى، ويرضى عنهم، ويفرح م •
 !)الليلة بضيفكما صنيعكما من االله عجبقد (:  عليه وسلمضيف رسول االله صلى االله

ينالون الفلاح في الدارين؛ يقول االله ، ويجنبهم االله تعالى شح النفس، وكزازة الطبع •
  .9:الحشر)  الْمفْلِحونَ  يوق شحّ نفْسِهِ فَأُولَئِك همومن(: تبارك وتعالى

• بين في فاقدي الملامح والقيم، كما فعل عات، ولا ذائيكونون أصحاب موقف، لا إم
والَّذِي  ،علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِ ؤثِركن لَن قَالُوا(المؤمنون من سحرة فرعون الذين 

 .72:طه) فَطَرنا
 وإِن، اللَّه علَينا آثَرك تاللَّهِ لَقَد قَالُوا(: يؤثرهم االله تعالى كما آثروا هم غيرهم بالخير •

 .91: يوسف)لَخاطِئِين كُنا
* الْحياةَ الدنيا تؤثِرونَ بلْ: (ينالون خير الآخرة الأبقى، غير المقطوع ولا الممنوع •

 .17-16: الأعلى)والآخرة خير وأبقى
د عن سيدي عبه، يروغ لأبي نعيم، ءففي حلية الأوليايبدلهم االله تعالى خيرا مما تركوا،  •

، وصحح الألباني االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما بسند غريب من حديث الزهري
 االله منه عوضه إلا له، إلا  لا يتركه تعالى،ا اللهما ترك عبد شيئً: (نحوه في حجاب المرأة

  ).ما هو خير له في دينه ودنياه
إلا هل جزاء الإحسان : (يطيب االله حالهم، ويرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة •

 60: الرحمن؟ )!الإحسان
 لَيس الْبِر أَن:  تبارك وتعالى االلهقاليكونون من البررة المشهود لهم بالصدق والتقوى،  •

 ، والْيومِ الْآخِرِ، ولَكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ،تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ
 ، والْيتامى،ذَوِي الْقُربى -علَى حبهِ  -وآتى الْمالَ ،  والنبِيين،كِتابِ والْ،والْملَائِكَةِ
اكِينسالْمبِيلِ،والس نابو  ،ائِلِينالسقَابِ،وفِي الرلَاةَ،  والص أَقَامكَاةَ، وى الزآتو ،
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 أُولَئِك ؛ابِرِين فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ والص،والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا
  .177: البقرة) وأُولَئِك هم الْمتقُونَ، الَّذِين صدقُوا

بعد أن ينعمون في الجنة، ويجنون من الخير في الآخرة ما يتشوف إليه كل مؤمن صالح،  •
 إِنَّ(: قال تعالى؛  يخافون رم من فوقهم، شهادة منه عز وجل بأم متجردوننالوا

 يفَجرونها ،عينا يشرب بِها عِباد اللَّهِ* الأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجها كَافُورا
علَى  -ويطْعِمونَ الطَّعام *  ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطِيرا،يوفُونَ بِالنذْرِ* تفْجِيرا
كُم جزاءً ولَا لَا نرِيد مِن؛ إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ*  ويتِيما وأَسِيرامِسكِينا -حبهِ 
   .9 –6:الإنسان  )شكُورا

في صحيح الترغيب والترهيب عن إيثارهم برهان على اختيارهم الآخرة على الدنيا، ف •
 من أحب دنياه؛(: سيدي أبي موسى رضي االله تعالى عنه مرفوعا، بسند صحيح لغيره

 . )يفنى ما على يبقى ما فآثروا،  أضر بدنياهب آخرته؛، ومن أحأضر بآخرته
 ففي الجامع الصغير، بسند حسن، عن سيدي جابر بن : للناسم بالخيرية، لنفعهونيتصف •

 .) خير الناس أنفعهم للناس: (عبد االله رضي االله عنهما مرفوعا
د صحيح  بسنماوفي الترغيب والترهيب وغيرهما عن سيدي ابن عمرو رضي االله عنه     

  ). لجارهخيرهم وخير الجيران عند االله لصاحبه، خيرهمخير الأصحاب عند االله (مرفوعا 
أحب : (وفي صحيح الترغيب والترهيب عن سيدي ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعا     

 االله عزوجل سرور تدخله على مسلم، ، وأحب الأعمال إلىللناس أنفعهمالناس إلى االله 
 ا، ولأن أمشي مع أخ في حاجةا، أو تطرد عنه جوعأو تقضي عنه دينتكشف عنه كربة، 

كظم غيظه ولو ، ومن اا المسجد يعني مسجد المدينة شهرأحب إلي من أن اعتكف في هذ
ى مع أخيه في حاجة حتى ، ومن مشيامة رضا؛ ملأ االله قلبه يوم القشاء أن يمضيه أمضاه

   ).دام؛ ثبت االله قدميه يوم تزول الأقيقضيها له
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يكونون من أهل المعالي والمكارم؛ فقد قال سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فيما  -
، إن االله كريم يحب الكرماء(: رواه سيدنا سعد رضي االله عنه في صحيح الجامع وغيره

  ).سفسافهايكره  يحب الجودة، يحب معالى الأخلاق، وجواد
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   الإيثارحولمفاهيم 
  ! عليناآثرنا ولا تؤثر

كان صلى االله عليه وسلم يدعو ربه تعالى، ويعلمنا أن ندعو بأن يؤثرنا تبارك وتعالى؛      
  : إحسانا منه سبحانه ومنا

في الجامع الصغير بسند صحيح عن سيدي عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه،      ف
 تؤثر تحرمنا، وآثرنا ولا اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا نا، وأعطنا ولا: (مرفوعا
  .)رضنا وارض عناأعلينا، و

     وروى البغوي في شرح السنة، وابن العربي في أحكام القرآن، بسند حسن، عن 
 الوحي نسمع  كان إذا نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمر بن الخطابسيدي

،  القبلة ورفع يديهوسلمصلى االله عليه عند وجهه كدوي النحل، فمكثنا ساعة، فاستقبل 
   :فقال
 علينا، وارض تؤثروآثرنا، ولا نا، وأكرمنا ولا نا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقص     

} قد أفلح المؤمنون{لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ : عنا، ثم قال
  .عشر آياتحتى ختم 

ثريناالله تعالى يحب المؤ:     
 االلهل إلى رسول جاء رج: لم وغيره عن سيدي أبي هريرة رضي االله عنه قال     في مس

والذي بعثك :  فقالت،فأرسل إلى بعض نسائه. إني مجهود: عليه وسلم فقال االلهصلى 
:  حتى قلن كلهن مثل ذلك،ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. بالحق ما عندي إلا ماء
  !ما عندي إلا ماء لا والذي بعثك بالحق

ر  الأنصامنفقام رجل ) االله، رحمه الليلة،  يضيف هذامن (:عليه وسلم االله فقال صلى 
 ؛ لا: هل عندك شيء؟ قالت:  فقال لامرأته،فانطلق به إلى رحله! االلهأنا يا رسول : فقال

  ..إلا قوت صبياني
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كل  فإذا أهوى ليأ، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل،فعلليهم بشيء:  قال
  .فقومي إلى السراج حتى تطفئيه

فقال صلى ،  عليه وسلماالله فلما أصبح غدا على النبي صلى .فقعدوا وأكل الضيف: قال
  ..)الليلة بضيفكما صنيعكما من االله عجبقد  (:عليه وسلم االله

 9: الحشر} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة{: ونزل فيه قول االله تعالى    
          .ة الحاجةشد: والخصاصة

  :الإيثار بالمتاح خير
بي صلى االله كنت ألزم الن: في البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، قال     

 لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ، حينعليه وسلم لشبع بطني
   !كي ينقلب بي فيطعمني ؛  وهي معيوألصق بطني بالحصباء، وأستقرئ الرجل الآية

، حتى إن ه ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيت: بن أبي طالبجعفر للمساكينوخير الناس     
  ).فنلعق ما فيها، ، فنشتقها ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيءكان

  :أعلى الإيثار المبادرة على كل حال
اء رجل إلى النبي صلى ج(: أبي هريرة رضي االله عنه قالسيدي عن      ففي الصحيحين 
   ؟ايا رسول االله، أي الصدقة أعظم أجر: االله عليه وسلم فقال

أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، : صلى االله عليه وسلم قال    
  .) كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلانلفلان: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت

  : للسؤال أو الاعتذارثار ألا تحوج أخاكيأعلى الإ
 وسأله عن ، فدق عليه الباب، فخرج إليه،قصد رجل إلى صديق له :    في المستطرف
  ..علي دين كذا وكذا: حاجته، فقال

    فقالت له زوجتهافدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه، ثم دخل الدار باكي ، :  
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  !هلا تعللت حيث شقت عليك الإجابة    
  . أن يسألَنيبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلىإنما أ: فقال    

  الإسلام يحرض على الإيثار
 بينما نحن في سفَرٍ مع :أبي سعيدٍ الخُدري رضي اللَّه عنه قال     في مسلم عن سيدي 

 ارف بصره يمِين، فَجعلَ يصجاءَ رجلٌ على راحِلَةٍ لَهالنبِي صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِذ 
ى من كَانَ معه فَضلُ ظَهرٍ فَليعد بِهِ عل( :، فَقَال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّمالًوشِما

لَه رلا ظَه نمادٍ، ولٌ مِن زفَض ن كانَ لَهمفَلي لَه ادن لا زبِهِ على م دع( ..  
  !ا في فضلن م أنه لا حق لأحد ا حتى رأينرما ذككر من أصناف المال ذفَ    

  تقديم الخلق على النفس
الإيثار لا يكون عن اختيار، إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على : وقال بعضهم -

 .حقك، ولا تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة

  الأشياء كلها للحق
 ا لا يصح منهن رأى لنفسه ملكًم: قال يوسف بن الحسين) روح البيان(في تفسير و -

 ..الإيثار، لأنه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه
إنما الإيثار ممن يرى الأشياء كلها للحق؛ فمن وصل إليه فهو أحق به، فإذا وصل شيء     

 . من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه

  :البيعة على الإيثار
  : في البخاري عن سيدي عبادة بن الصامت رضي االله تعالى عنه    

أصلحك االله، حدث بحديث ينفعك : ، قلنانا على عبادة بن الصامت وهو مريضدخل     
   :، قالعته من النبي صلى االله عليه وسلم، سماالله به
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 على السمع نا أن بايع:، فقال فيما أخذ علينانبي صلى االله عليه وسلم فبايعناهدعانا ال      
، إلا أن  علينا، وألا ننازع الأمر أهلهوأثرة، ، وعسرنا ويسرناوالطاعة في منشطنا ومكرهنا

عندكم من االله فيه برهاناتروا كفرا بواح ،.   
الله عليه وسلم على السمع بايعنا رسول االله صلى ا:      ونصه في صحيح سنن النسائي

مر أهله، وأن لا ننازع الأ علينا، وأةوأثر، رهناوالطاعة، في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومك
  ..، لا نخاف في االله لومة لائمنقول بالحق حيثما كان

  :الواجب إذا عمت الأثرة
:      في البخاري، عن سيدي ابن مسعود رضي االله تعالى عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

تؤدون الحق الذي ( : قال؟ يا رسول االله فما تأمرنا:قالوا)  وأمور تنكرواأثرةستكون (
  ).عليكم، وتسألون االله الذي لكم

عليك السمع والطاعة : (     وفي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا
  ). عليكوأثرة،  ومنشطك ومكرهك،في عسرك ويسرك

 أن رجلا من الأنصار خلا:      وفي مسلم عن سيدي أسيد بن حضير رضي االله تعالى عنه
إنكم (؟ فقال  ألا تستعملني كما استعملت فلانا: فقال.برسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)قوني على الحوض فاصبروا حتى تل؛أثرةستلقون بعدي 

  ؟! ومتى النهمةيثارمتى الإ
   :بن مفلح المقدسيلاوالمنح المرعية       في الآداب الشرعية

 لا تواكِلَن غَنِيا إلايثَارِ، ولإِ بِالالَا تواكِلَن جائِعا إ :في الفنون ابن عقيل وقال....     
  ..نبِساطِلا بِالنهمةِ والا تواكِلَن ضيفًا إلادبِ، ولأبِا

  !أوثر بالدنيا كلها
: قال أبو سليمان الدارني: كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة/ موعظة المؤمنين: وفي - 

  .لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له
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  !أجد طعمها
ا من إخواني فأجد إني لألقم اللقمة أخ: اأيضسليمان الدارني قال ب، في قوت القلو و-

  !طعمها في حلقي

  :الإيثار هو
و أن يقدم حظوظ الإخوان على حظوظه في أمر الدنيا الإيثار ه:  قال أبو حفص-

  .والآخرة

 لست أحق بالدينار من أخي
 :قال ، رضي االله تعالى عنهماابن عمر سيدي  عن ،أسانيد بعضها حسنفي الطبراني ب -

أتى ثم  أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، أتى علينا زمان وما يرى أحد منا
  !علينا زمان الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم

 :إيثار العشيرة
ا سمعت أبا أسيد خطيب: في مسلم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة رضي االله عنه قال      

بني  دور الأنصار دار خير" صلى االله عليه وسلم قال رسول االله:  فقال،عند ابن عتبة
لو ! واالله".  الحارث بن الخزرج، ودار بني ساعدة، ودار بنيالنجار، ودار بني عبدالأشهل

   .عشيرتي ا لآثرتا أحد اكنت مؤثرا 

؟!الصلاة أم أمي  
  : ضي االله تعالى عنه قال عن سيدي أبي هريرة رصحيح الأدب المفردفي     
صاحب لى االله عليه وسلم وما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى ابن مريم ص    
   :لى االله عليه وسلم صقال؟ ما صاحب جريج و! يا نبى االله:قيل ..جريج

    فإن جريجبقر يأوي إلى أسفل صومعتهين راع، و كاا في صومعة لها كان رجلا راهب  ،
هو  و! يا جريج:ا فقالترأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يومو كانت ام

  ! صلاتهيؤثرفرأى أن  ؟صلاتي أمي و:هو يصلييصلي، فقال في نفسه، و
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  ! صلاتهيؤثرفرأى أن  ؟صلاتي أمي و:ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه
  ! صلاتهيؤثرفرأى أن  ؟صلاتي أمي و:، فقالثم صرخت به الثالثة

   .، ثم انصرفته المومساتوحتى تنظر في وج  لا أماتك االله يا جريج:فلما لم يجبها قالت    
 أصاحب :، قال من جريج: قالت؟ ممن:، فقالولدتوقد بتلك المرأة فأتى الملك    

 اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى : قال، نعم: قالت؟الصومعة
سم بثمَّ انطُلق به ، فَمر بِهِ على الْمومسات ، فرآهن فت، بحبلنقه يده إلى ع فجعلوا ،قعتو

  ..في الناس ، وهن ينظرنَ إليه
  .. تزعم أن ولدها منك: قال؟ ما تزعم هذه:فقال الملك

   ؟ أين هذا الصغير:، قالنعم : قالت؟ أنت تزعمين:قال
  ! البقري راع: قال؟ من أبوك: فأقبل عليه فقال، هو ذا في حجرها:قالوا

 ؟ فما نجعلها:، قال لا: قال؟ة من فض:، قال لا: قال؟ أنجعل صومعتك من ذهب:قال الملك
، ثم ا عرفته، أدركتني دعوة أمي قال أمر؟ فما الذي تبسمت:، قالا كانت ردوها كم:قال

   !أخبرهم
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  !من صور الإيثار السلبية
 إيثار الولد على البنت

      روى الإمامان أحمد وأبو داود وغيرهما 
من عن سيدي ابن عباس رضي االله عنهما 

 يؤثرولم ،  ولم يهنها،كانت له أنثى فلم يئدها
  . أدخله االله الجنة-  يعني الذكور-ولده عليها 

الخير الأخرويالإيثار ب  
  :إيثار الدنيا على الآخرة

      في صحيح الترغيب والترهيب عن سيدي أبي موسى رضي االله تعالى عنه مرفوعا، 
 فآثروا،  أضر بدنياه، ومن أحب آخرته؛ أضر بآخرتهمن أحب دنياه؛: بسند صحيح لغيره

  . يفنى ما على يبقى ما
: في قوله تعالى رضي االله تعالى عنه ،نيعن أبي ثعلبة الخش، في سنن أبي داودو       

ا ا مطاعحتى إذا رأيت شح؛ وتناهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف} عليكم أنفسكم{
ودع عنك ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، مؤثرة ودنيا ،اوهوى متبع 

مل فيهم مثل  للعا، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، فإن من ورائكم أيام الصبر؛العوام
 ؟ قال يا رسول االله أجر خمسين منهم، وزادني غيره، يعملون مثل عملهاأجر خمسين رجلً

  ).أجر خمسين منكم( :قال
صلى االله عليه وسلم      وفي البخاري عن سيدي أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه أنه 

  : ، فقالواالأنصار إلى أن يقطع لهم البحريندعا 
   !خواننا من المهاجرين مثلها، إلا أن تقطع لإلا

  .)أثرة، فإنه ستصيبكم بعدي إما لا، فاصبروا حتى تلقوني: ( صلى االله عليه وسلمفقال 
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ابن عباس رضي االله عنهما:الغلام الفقيه  

 صلى االله عليه أن رسول االله سيدي سهل بن سعد رضي االله عنه ذكرفي البخاري       
أتأذن لي أن أعطي  (:، فقال للغلام وعن يساره أشياخ غلام،، وعن يمينهوسلم أتي بشراب

  .، فتله في يدها بنصيبي منك أحدأوثر ، لالا واالله: فقال الغلام) هؤلاء

  :      ونصه في الترمذي عن سيدي ابن عباس رضي االله عنهما، بسند حسن، قال
 فجاءتنا ،يمونةدخلت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على م     

 ،وخالد عن شماله،  وأنا عن يمينه،فشرب رسول االله صلى االله عليه وسلم، بإناء من لبن
  )..افإن شئت آثرت ا خالد؛ الشربة لك( :صلى االله عليه وسلم فقال لي

  ! ا على سؤرك أحدأوثرفقلت ما كنت      

  ! تؤثر من؟اعائشة رضي االله عنهأمنا 
أن رسول االله صلى االله ه عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها       في البخاري وغير

 من تشاء يترج(: ، بعد أن أنزلت هذه الآيةلم كان يستأذن في يوم المرأة مناعليه وس
 ما : فقلت لها.) ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، وتؤوي إليك من تشاء،منهن

 أوثر ، فإني لا أريد يا رسول االله أن ذاك إلي إن كان: كنت أقول له: قالت؟كنت تقولين
اعليك أحد!  

  !ا أبدبأحد أوثرهم لا
  رضي االله عنه  أن عمر رضي االله عنهماعروة بن الزبيرعن سيدي  صحيح البخاري     في 

  ..أن أدفن مع صاحبيائذني لي : رضي االله عنها عائشةأمنا أرسل إلى 
  : وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: ، قال إي واالله:فقالت

  !ا أبدبأحد أوثرهم لا،  وااللهلا    
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 :أبو طليق وامرأته
والبوصيري في إتحاف  ،رجاله رجال الصحيح بسند مجمع الزوائدفي الهيثمي روى       

 أعطني :- وله جمل وناقة -امرأته قالت له   أن، طليقأبيعن الخيرة المهرة بسند صحيح، 
  .هو حبيس في سبيل االله:  قال.. جملك أحج عليه

  . إنه في سبيل االله أن أحج عليه:قالت
  .طني الناقة وحج على جملك فأع:قالتثم 

  .ا على نفسي أحدأوثرقال لا 
  .فأعطني من نفقتك: قالت
  .ولو كان معي لأعطيتك، ما أخرج به وأدع لكم ما عندي فضل ع:قال

 وقل ، قالت فإذ فعلت ما فعلت فأقرئ رسول االله صلى االله عليه وسلم السلام إذا لقيته
  .له الذي قلت لك

،  وأخبره بالذي قالت له،االله عليه وسلم أقرأه منها السلام فلما لقي رسول االله صلى 
صدقت أم طليق لو أعطيتها جملك كان في سبيل : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   . ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها االله لك،االله
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  :من أكبر أشكال الإيثار
هناك أشكال من الإيثار تجعل الآدمي      

 من المخلوقات كلها، حين يغلَّب اأرفع حالً
نفخة الروح على قبضة الطين، ويقدم الآجلة 
على العاجلة، ورضا الخلاق العليم على نظر 

  .المخلوقين أجمعين
ن يقدم آدمي روحه الله رب وهل أعلى من أ

العالمين، أو يترل عن ماله ابتغاء الثواب، أو 
إذا ربح نفسه من الناس لا يبالي بما خسر 
  ؟!عند ربه تبارك وتعالى

    وهذه بعض أشكال الإيثار العظيمة التي لا يبعث عليها ولا ينهز النفس لها إلا توفيق 
  .من االله وهمة عالية لا ترتضي سواه

  أعلى من إيثار ما سواه تعالى ر االله إيثا - 1
 إيثار الحق على الخلق، واختيار ما عنده على الدنيا وما فيها، :أعلى أشكال الإيثار     

يق، والشهيد، والرباني الذي يكون االله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به، دوهذا هو الصِّ
 سلوك كثير من الصحابة وهو ما ظهر فيالتي يبطش ا، وبصره الذي يبصر به، ويده 

  :وأهل الجهاد رضي االله عنهم، ومن ذلك على سبيل المثال
االله صلى االله  فانطلق رسول ..... مسلم عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه ما رواه    

ال رسول االله فق،  وجاء المشركون،حتى سبقوا المشركين إلى بدر عليه وسلم وأصحابه
 ،فدنا المشركون) قدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونهلا ي(: صلى االله عليه وسلم

 قالف) ا إلى جنة عرضها السموات والأرضقومو(: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  : رضي االله عنهعمير بن الحمام الأنصاري 
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     ..)نعم (: صلى االله عليه وسلمجنة عرضها السموات والأرض؟ قال! يا رسول االله    
  ..بخ بخ: رضي االله عنه قالف

لا واالله يا : قال ..)بخ بخما يحملك على قولك ( االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى    
  ..)فإنك من أهلها(: قال صلى االله عليه وسلمف،  رجاءة أن أكون من أهلهاإلا! رسول االله

راتي هذه لئن أنا حييت حتى آكل تم: ثم قال، فجعل يأكل منهن، فأخرج تمرات من قرنه 
  .، رضي االله تعالى عنه ثم قاتل حتى قتل،تمرما كان معه من الفرمى  !إا لحياة طويلة

عن  النضر بن أنسغاب عمي  : عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنهالبخاريفي و      
تال ، لئن االله أشهدني ق غبت عن أول قتال قاتلت المشركين:يا رسول االله: قتال بدر، فقال

  ! ليرين االله ما أصنعالمشركين
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء : فلما كان يوم أحد، وانكشف المسلمون، قال     

 ثم تقدم فاستقبله سعد - يعني المشركين - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه -
ال  يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، ق:، فقال بن معاذ
  ! فما استطعت يا رسول االله ما صنع:سعد
، السيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمضربة ب: ا وثمانينفوجدنا به بضع: قال أنس    
  . ا عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فمدناه قد قتل وقد مثل به المشركونووج

جال  رمن المؤمنين(: ن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباههأ: كنا نرى، أو نظن: قال أنس
  :وصدق مسلم بن الوليد حين قال !إلى آخر الآية) صدقوا ما عاهدوا االله عليه

  والجود بالنّفس أقصى غاية الجود     يجود بالنّفس إن ضنّ البخيلُ ا
وأبو نعيم في الحلية،  ولا بأس أن نستأنس هنا بما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد،       

شأن خبيب بن عدي بن عبد االله الأنصاري من بني عمرو بن كان من أنه  –بسند ضعيف 
عوف وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بن عمرو بن عوف وزيد بن الدثنة الأنصاري من 

ليخبروه خبر قريش؛ ا بمكةبني بياضة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثهم عيون. 
 :ترضت لهم بنو لحيان من هزيلاع، فسلكوا على النجدية حتى إذا كانوا بالرجيع من نجد
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صعدا في أ ف، وأما خبيب وزيد بن الدثنة،فأما عاصم بن ثابت فضارب بسيفه حتى قتل
 ،ا فترلا إليهم فأوثقوهما رباطً، فلم يستطعهما القوم حتى جعلوا لهم العهود والمواثيق،الجبل

ركه وش، ن الحارث فأما خبيب فاشتراه عقبة ب:ثم أقبلوا ما إلى مكة فباعوهما من قريش
 ،فدفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه عنده في داره....... في ابتياعه أبو إهاب بن عزيز

 وكانت امرأة من آل عقبة بن الحارث بن عامر تفتح ،فمكث عنده ما شاء االله أن يمكث
 ، فلما أرادوا قتله أخبرته، إذا أراد القوم قتلي فآذنيني قبل ذلك: فقال لها،عنه وتطعمه

 ، فدخلت المرأة التي كانت تنجده- يعني أحلق عانتي -فقال ابغيني حديدة أستدف ا 
 ثم ؟ ما هذا ظني بك:فقالت؟  هل أمكن االله منكم: فقال، فأخذ بيد الغلام،والموسى في يده
  ..ا إنما كنت مازح: وقال،ناولها الموسى

حتى إذا ، وا معهم بخشبةوخرج،  وخرج معهم أهل مكة،وخرج به القوم الذين شركوا فيه
  ..وكان الذي ولي قتله عقبة بن الحارث، كانوا بالتنعيم نصبوا تلك الخشبة فصلبوه عليها

فأطلقوه فركع ،  أطلقوني من الرباط حتى أصلي ركعتين:وقال لهم خبيب عند قتله    
   :ثم انصرف فقال، ركعتين خفيفتين

     اللهم إني لا :وقال، لذلك خففتهما؛ لتهماا من الموت لطولولا أن تظنوا أن بي جزع 
 فجاء ، فبلغه عني السلام، إلى رسولكا اللهم إني لا أجد رسولً،أنظر إلا في وجه عدو

  ..جبريل عليه السلام إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرهم بذلك
  :وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة

ا اللهم أحصهم عدد ،ولا، اواقتلهم بددوقتل خبيب أبناء المشركين .ا تبق منهم أحد 
  : وهو مصلوب نادوه وناشدوه،الذين قتلوا يوم بدر لما وضعوا فيه السلاح

  ؟ أتحب أن محمدا مكانك    
 وقال ، قدمه فضحكوا يشاكها فيبشوكةأن يفديني لا واالله العظيم ما أحب  :لفقا     

  :خبيب حين رفعوه إلى الخشبة
  قبائلهم واستجمعوا كل مجمع   حولي وألبوالقد جمع الأحزاب
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  وقربت من جذع طويل ممنع  وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم
  وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي  إلى االله أشكو غربتي ثم كربتي
  فقد بضعوا لحمي وقد بان مطمعي  فذا العرش صبرني على ما يراد بي
   ممزعيبارك على أوصال شلو  وذلك في ذات الإله وإن يشأ
على أي حال كان في االله مضجعي  العمري ما أحفل إذا مت مسلم  

    ولا نحتاج للاستطراد في الأمثلة، فهي لا شك أكثر من أن تحصر، وتفصيلها ليس في 
  ..هذا البحث على كل حال

  :الإيثار بالمال - 2
  .لى    وفي هذا المبحث الكثير من أمثلته التي ترد فيما بعد إن شاء االله تعا

  :إيثار قول الحق على الاستخذاء في مواجهة الظالمين - 3

عن سيدي جابر رضي االله هيب، وصحيح الجامع الصغير، الترغيب والترصحيح      في 
 حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام، فأمره، واه، الشهداء سيد(: تعالى عنه، مرفوعا

 باب -ب واللأواء يمكن أن يترتب عليه من النص رغم ما –، فإيثار الحق والجهر به )فقتله
  ..لآخرة، والسيادة، ونيل رضا العزيز الحكيم سبحانه وتعالىللعلو في ا
الذين  موقف المؤمنين بموسى عليه السلام من السحرة التائبين رضي االله عنهم؛  ذاته   وهو
، م وتزييفهمتخييلهم، وافتضح باطلهخاب و ألاعيبهم تشف لهم الحق بعد أن عجزانك

لن نؤثرك : (- عليه وعلى كل متفرعن لعائن االله - فرعون للجبارفلم يترددوا أن يقولوا 
  .72: طه)على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا؛ فاقض ما أنت قاضٍ

4 - ابتغاء وجه االلهين كله أو بعضهالتنازل عن الد   
 يداين رجل كان: (، مرفوعا عنهدي أبي هريرة رضي االله تعالىفي الصحيحين عن سي     

: ا فتجاوز عنه، لعل االله أن يتجاوز عنا، قالإذا أتيت معسر: الناس، فكان يقول لفتاه
  ).فلقي االله فتجاوز عنه
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 الناس، يداين كان، وا قط لم يعمل خيراإن رجلً(:      ونصه في الترغيب والترهيب وغيره
  . تجاوز، لعل االله يتجاوز عناواترك ما عسر و، خذ ما تيسر: فيقول لرسوله

 لي غلام، كان إلا أنه ؛لا: ا قط؟ قالهل عملت خير:  له تعالىفلما هلك قال االله     
، اترك ما عسر، وتجاوزخذ ما تيسر، و: ته يتقاضى قلت لهكنت أداين الناس، فإذا بعثو

 ).قد تجاوزت عنك: قال االله تعالى. الله يتجاوز عنالعل ا
ا ي عن سيدي كعب بن مالك رضي االله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينفي البخار    و

 صلى االله عليه وسلم ، فارتفعت أصواما حتى سمعها رسول االلهكان له عليه في المسجد
لبيك يا :  قال.يا كعب: فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى ..وهو في بيته
لقد فعلت يا رسول : ، قالالشطرأي : ليهوأومأ إ. ضع من دينك هذا:  قال،رسول االله
     . قم فاقضه: االله، قال

  التنازل عن حق إرضاء الله تعالى - 5
  )العقوبات الأخرى التي يمكن التنازل عنها/ الديات/ أولياء الدم(

فهاهو رسول االله صلى االله عليه وسلم يحمي المشركين من ملك الجبال الذي نزل إليه          
بأن يطبق عليهم الأخشبين، رجاء فضل االله تعالى، تقول أمنا عائشة رضي االله ينتظر الأمر 
  هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ : – كما في الصحيحين -تعالى عنها
كان أشد ما لقيت منهم يوم ، ولقد لقيت من قومك ما لقيت: صلى االله عليه وسلم    قال
عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، ي على ابن عبد ياليل بن ، إذ عرضت نفسالعقبة

، فإذا فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي
إن االله قد سمع قول قومك : أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال

  ..ئت فيهملك، وما ردوا عليك، وقد بعث االله إليك ملك الجبال، لتأمره بما ش
إن شئت أن أطبق عليهم : محمد، فقاليا :     فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال

     ؟ الأخشبين
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بل أرجو أن يخرج االله من أصلام من يعبد االله (: فقال النبي صلى االله عليه وسلم    
  .)، لا يشرك به شيئًاوحده
 بعد فتنة الإفك، كما نهما الله تعالىوترك الصديق حقه من مسطح بن أثاثة رضي االله ع     

قال أبو بكر ، فلما أنزل االله في براءتي( : عن أمنا عائشة رضي االله عنهاورد في البخاري
  : -  وفقره،وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه -الصديق رضي االله عنه 

  ..لا بعد الذي قال لعائشة ما قاا أبدواالله لا أنفق على مسطح شيئً     
 ، والمساكين،ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى(فأنزل االله      

واالله غفور ؛  ألا تحبون أن يغفر االله لكم، وليصفحوا، وليعفوا،والمهاجرين في سبيل االله
   .بلى واالله، إني أحب أن يغفر االله لي : رضي االله تعالى عنهقال أبو بكرف ) رحيم
  . اأبد منه أنزعها لا واالله:  إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقالفرجع     
قال ربنا عز ف للعفو والتنازل إيثارا لما عند االله تعالى؛ أولياء الدم دعت الشريعة كما     
خِيهِ فَمن عفِي لَه مِن أَ(:  وقال تعالى،45:المائدة )فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَّه(: وجل

أنس رضي  حديثفي ورد و. 178:البقرة )  وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ،شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ
ما رفع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر فيه : وغيرهماأحمد وأبو داود عند  االله عنه

   .بالعفوصلى االله عليه وسلم القصاص إلا أمر فيه 

  والأعضاء حال الحياةالتبرع بالدم  - 6

     ومن أشكال الإيثار في عالمنا المعاصر التبرع بالدم والأعضاء من إنسان حي، ينقذ 
؛ إذا كانت هذه الأعضاء المتبرع منها مما لا بذلك إنسانا آخر من الهلكة أو المرض الشديد

ت نوعا من يتوقف عليه حياة المتبرِّع، أو من أعضائه التناسلية على الصحيح؛ وإلا كان
  إهلاك النفس وهو هنا غير جائز، بل ربما كان انتحارا مباشرا

 كالكلية -     فإذا تأكدنا من نفع المريض، وكان العضو المتبرع به مزدوجا في الجسم 
 ز جا- المبيضين والخصيتين والقضيب ونحوهاك -ا ولم يكن تناسلي - والعين ونحوهما

ا ؛دقة جاريةد قربة وصالتبرع، بل ربما عومن أحياها فكأنما أحيا ( ما دام المتبرع له حي
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 كما أن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا يرد في الحياة وبعد )الناس جميعا
 كل على –وقد قرأت أنه جاء شابان ذات يوم .. الممات، وهو من أشكال الإيثار لا شك

باز رحمه االله تعالى، فشكرهما راضيا بقضاء االله  يتبرعان بإحدى العينين للشيخ ابن –حدة 
  ...تبارك وتعالى عليه

  الاستقالة في سبيل الرأي الحر - 7
     ومن أشكال الإيثار إيثار العز على الذل، والحرية على العبودية، والكرامة على المهانة 

ء، والأحرار،  كما يحصل عادة للشرفا،ع من دمه وماله وحالهف المرء في ذلك ما دعولو دف
  ..وأصحاب معالي الأمور

وكم من رجل آثر النفي على الحياة الكريمة، وآثر السجن على الحرية الزائفة، وآثر      
وعدد من وسيد قطب،  ،وعمر المختاركما فعل خبيب، عنق على أن يطأطئ لعدو، القطع 

 حياة ذليلة تأباها رق نفسه انعتاقًا منحااهدين الشرفاء، بل كمحمد البوعزيزي الذي أ
  : قالالمتنبي حينوصدق .. نفسه

عزيز اعِشكَرِيم أنتو تم ا  أونِ القَنطَع ينودِ..بنفْقِ البخو  

يللغ باحِ أذْهمالر ؤوسدرِ الحَقُودِ فَرأشفَى لِغلّ صظِ و 

 يدِ مت غَير فَق..وإذا مت لا كَما قد حيِيت غَير حميدٍ

 لّ ولَو كانَ في جِنانِ الخُلُودِ فاطْلُبِ العِز في لَظَى ودعِ الذّ

 جِز عن قَطْع بخنقِ المَولودِ يقْتلُ العاجِز الجَبانُ وقَد يع

خو وقَد شقَّى الفَتى المِخويديدِ ونةِ الصفي ماءِ لَب ض 

  : قالالذيورحم االله البارودي 

 فكل الذي يلقاه فيها محبب العلياء همة نفسهومن تكن 
  فلا عزني خال ولا ضمني اب  المكارم حقها عطأنا لم أذا إ
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  ولادار في كفي سنان مذرب  ةمرطِ ولاحملت درعي كميت
  غضي لها حين يغضبا ألدي يد  رى لابن حرة أا لاخلقت عيوفً
  تعتبأ  مضىيءولست على ش  امر لم يكن متوقعفلست لأ

  لكل امرئ فيما يحاول مذهب   على ج يرى الناس غيرهسيرأ
  بحلام حيرى تشعمست به الأأو  ظلم ليلهأالشك  ني اذا ماإو

  يخفى عليه المغيب من الراي لا  صدعت حفافي طرتيه بكوكب
  الصفيح المشطب لاإعاصم  ولا  وبحر من الهيجاء خضت عبابه

  تتقلب لوااأحواسر في   المنايا وسودها تظل به حمر
  وبيض الظبا في الهام تبدو وتغرب  توسطته والخيل بالخيل تلتقي

  لدى ساعة فيها العقول تغيب  زلت حتى بين الكر موقفي فما
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 الإمام ابن القيم يتحدث عن الإيثار

     
ني ، يقول الحبر الربامنازل إياك نعبد وإياك نستعينبين  مدارج السالكين: في كتابه الماتع    

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزّرعي شمس الدين 
  :)باختصار مني وتصرف (الدمشقي رضي االله عنه

ويؤثِرونَ (: قال االله تعالى؛ مترلة الإيثار  ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين:فصل     
فُسِهِملَى أَنةٌ  - عاصصخ كَانَ بِهِم لَوو- مه فْسِهِ فَأُولَئِكن حش وقي نمونَ وفْلِحالْم( 

:  والشحيح،محتاج إليه ؤثر على نفسه تارك لما هوفإن الم؛  فالإيثار ضد الشح،9:الحشر
فالبخل ثمرة  ه؛ وبخل بإخراج، فإذا حصل بيده شيء شح عليه؛حريص على ما ليس بيده

فإن  ؛إياكم والشح(:  كما قال النبي صلى االله عليه وسلم،والشح يأمر بالبخل، الشح
في المسند ) عة فقطعوا وأمرهم بالقطي، أمرهم بالبخل فبخلوا،الشح أهلك من كان قبلكم

 كذلك السخاء .من أجاب داعي الجود:  والمؤثر،من أجاب داعي الشح : فالبخيلوغيره،
سخاء : السخاء وهو أفضل من سخاء البذل قال عبداالله بن المبارك عما في أيدي الناس هو
  . الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل النفس عما في أيدي

 لأنه أعلى ،والإحسان وسمي بمترل الإيثار لجود والسخاءهو مترل ا: وهذا المترل     
  : فإن المراتب ثلاث،مراتبه
  .فهو مترلة السخاء،  ولا يصعب عليه،ينقصه البذل لاأ: إحداها
  .أو يبقى مثل ما أعطى فهو الجود،اأن يعطي الأكثر ويبقي له شيئً: الثانية
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  .مرتبة الإيثار  وهي،مع حاجته إليه؛ أن يؤثر غيره بالشيء:  الثالثة
التي قال فيها  وهي المرتبة. استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليهي  وه،وعكسها الأثرة      

بعدي أثرة  إنكم ستلقون(: رسول االله صلى االله عليه وسلم للأنصار رضي االله عنهم
  !البخاري وغيره) فاصبروا حتى تلقوني على الحوض

 ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو{: قوله  بالإيثار فيتعالىهم الذين وصفهم االله : والأنصار    
، افوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفً. 9:رالحش} كَانَ بِهِم خصاصةٌ

،  حتى إنه مرض مرة،االله عنهما من الأجواد المعروفين وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي
إم كانوا يستحيون مما لك عليهم من : فقالوا، عنهم ل فسأ،فاستبطأ إخوانه في العيادة

من كان لقيس :  ثم أمر مناديا ينادي!الإخوان من الزيارة  يمنعاأخزى االله مالً: فقال! الدين
  !أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده  فما!عليه مال فهو منه في حل

      زلنا بالبادية على امرأة فحضر ن نعم: قال؟ هل رأيت أسخى منك: اوقالوا له يوم
  ..شأنكم: وقال ، فجاء بناقة فنحرها،إنه نزل بك ضيفان: فقالت، زوجها

! البارحة إلا اليسير ما أكلنا من التي نحرت: فقلنا، فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها
 يفعل وهو، والسماء تمطر ة،فبقينا عنده يومين أو ثلاث! إني لا أطعم ضيفاني البائت: فقال
 ،اعتذري لنا إليه: للمرأة  وقلنا، فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته..ذلك

أعطيتموني : أيها الركب اللئام قفوا: فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا! ومضينا
  !  فأخذناه وانصرف!برمحي لتأخذنه أو لأطاعننكم:  ثم إنه لحقنا وقال؟!ثمن قراي

 حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار ؛سر التقدير فتأمل     
 ،ليجازيهم على إيثارهم إخوام في الدنيا على نفوسهم - أهل الإيثار وهم - بالدنيا

 ويغبطهم ، فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته،في جنات عدن على الناس بالمنازل العالية
 واالله ذو الفضل ،ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء( و؛ غبطةبالدنيا أعظم من استأثر عليهم

فاعلم أنه لخير  -مع كونك من أهل الإيثار  -الناس يستأثرون عليك   فإذا رأيت)العظيم
  ..وتعالى أعلم واالله سبحانه، يراد بك
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  .. تخصيص واختيار: الإيثار: قال صاحب المنازل رحمه االله    
   .اره وتصح ك،اتحسن طوع:والأثرة    
والأثرة منقسمة إلى اختيارية ، ااختيار وجعل الإيثار، فرق الشيخ بين الإيثار والأثرة    

وتخصيصك لمن  ،فإن الإيثار هو البذل؛ كلامه  وبالفرق بينهما يعلم معنى،واضطرارية
الشيء به  وأما الأثرة فهي استئثار صاحب، ا وهذا لا يكون إلا اختيار،تؤثره على نفسك

 مثل ،اطوع  إلا إذا كانت؛ فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه؛ وحوزه لنفسه دونك،عليك
يقدر  وإن لم،  فهذا حسن،ا ويدعه وأثرته طوع،أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل

  .على ذلك كانت أثرة كره
ا من كانت طوع ولكن إنما تحسن إذا، ا أي توجد كره،الوجود:  ويعني بالصحة    

بالمؤثر به فيتركه  المستأثر عليه فحقيقة الإيثار بذل صاحبه وإعطاؤه و الأثرة استبداله هو
خليت بينه وبينه ولم  إما طوعا وإما كرها فكأنك آثرته باستئثاره حيث: وما استبدل به

صلى االله عليه وسلم على  بايعنا رسول االله: تنازعه قال عبادة بن الصامت رضي االله عنه
وأن لا ننازع الأمر أهله  طاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليناالسمع وال

: ومع الأئمة بعده والأثرة لهم معه: فالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره
  .عليهم عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة فإنه لم يستأثر

   :      وهو على ثلاث درجات: فصل قال       
 ولا يقطع عليك، ارم عليك دينفيما لا يخ على نفسك أن تؤثر الخلق: الدرجة الأولى      
  .. ا ولا يفسد عليك وقت،اطريقً
 وتكسوهم ، مثل أن تطعمهم وتجوع،على نفسك في مصالحهم أن تقدمهم: يعني      
  .ينذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الد بحيث لا يؤدي؛  وتسقيهم وتظمأ،وتعرى

 وكذلك ،اا للناس أو سائلًمستشرفً ا مضطرالً ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كَ     
يذم المؤثر به عند االله وعند   وعجز، فإنه سفه؛إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر دينه

  .الناس
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طريق الطلب والمسير إلى االله   أي لا يقطع عليك،اولا يقطع عليك طريقً:  وأما قوله   
فتكون قد آثرته ، االله  مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على،تعالى

كمثل مسافر سائر   فيكون مثلك،وآثرت بنصيبك من االله ما لا يستحق الإيثار، على االله
  !على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخد يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق

 ، فإيثارهم عليه عين الغبن؛إلى االله تعالىوهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر       
  .وما أقل المؤثرين االله على غيره، أكثر المؤثرين على االله تعالى غيره وما

ويفرق قلبه ، مثل أن يؤثر بوقته، ابما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيض  وكذلك الإيثار     
 ،ق قلبه عليه بعد جمعيته فيفر،يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على االله أو، في طلب خلفه
  !ا إيثار غير محمودأيض  فهذا،ويشتت خاطره

لا تتعين عليك   وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهمام ومصالحهم التي    
  بل ذلك حال؛ونظائر ذلك لا تخفى..  تعالىواشتغال القلب باالله، على الفكر النافع

  . والغالب عليهم،الخلق
فإن ؛ ابه أحد فلا تؤثر:  يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع االله وكل سبب     

الخلق في   وتأمل أحوال أكثر. وأنت لا تعلم تعالى،آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على االله
  . وأي جهالة وسفه فوق هذا! ولا ينفعهم،إيثارهم على االله من يضرهم إيثارهم له

كمن يؤثر ، إنه مكروه أو حرام: يثار بالقرب وقالواومن هذا تكلم الفقهاء في الإ      
 أو يؤثر غيره ، أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة،الأول غيره ويتأخر هو بالصف
  ..دونه  فيفوز به، يحرمه نفسه ويرفعه عليه أو يؤثره بعلمٍ،والإقامة بالأذان

رضي االله عنه بدفنه عند عائشة رضي االله عنها لعمر بن الخطاب  وتكلموا في إيثار     
وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته ، عليه وسلم في حجرا رسول االله صلى االله

وإنما هذا ،إذ لا تقرب في حق الميت؛ حقه الإيثار بالقرب بعد الموت فلا يتصور في، بهوبقر 
 ، عز وجل للمؤثرفالإيثار به قربة إلى االله؛ فاضل لمن هو أولى به منها إيثار بمسكن شريف

  .أعلم واالله
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اكيف أكون مؤثر:  

       
في مكارم  والرغبة،  ومقت الشح،بتعظيم الحقوق: ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء: قال     

  :الأخلاق
  : ثلاثة أشياء،ما يعين على الإيثار فيبعث عليهو     
، ورعاها حق رعايتها، فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ؛تعظيم الحقوق     

 فيجعل إيثاره ،إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي وعلم أنه، واستعظم إضاعتها
  .ا لأدائهااحتياطً
 فإنه يرى أنه لا خلاص له من ،مقته وأبغضه التزم الإيثار فإنه إذا ؛مقت الشح :الثاني      

  .البغيض إلا بالإيثار هذا المقت
 لأن الإيثار ؛إيثاره  وبحسب رغبته فيها يكون..الرغبة في مكارم الأخلاق: الثالث     

  .أفضل درجات مكارم الأخلاق
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  وثقلت فيه، المحنوإن عظمت فيه؛  غيرها االله على رضارض إيثار:  الدرجة الثانية      
  ..وضعف عنه الطول والبدن، المؤن
ولو أغضب  -هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته :  االله عز وجل على غيرهاإيثار رض       
 وأعلاها لأولى ،وأعلاها للرسل عليهم صلوات االله وسلامه، وهي درجة الأنبياء - الخلق

وتجرد للدعوة ، قاوم العالم كله فإنه؛ يهمعلعليه أتم الصلوات ووأعلاها لنبينا ، العزم منه
 الخلق من ا االله على رضاوآثر رض ،واحتمل عداوة البعيد والقريب في االله تعالى، إلى االله

ا همه وعزمه وسعيه كله مقصور  بل كان؛ ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم،كل وجه
حتى ظهر دين االله ، جهاد أعدائهو،  وإعلاء كلماته، وتبليغ رسالاته،على إيثار مرضاة االله

 وأدى ،فبلغ الرسالة، المؤمنين وتمت نعمته على،  وقامت حجته على العالمين،على كل دين
فلم ؛ حتى أتاه اليقين من ربه  وعبد االله،وجاهد في االله حق جهاده،  ونصح الأمة،الأمانة

  ..عليه ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات االله وسلامه
ليتأخر  ،افإن المحنة تعظم فيه أولً؛  وثقلت فيه المؤن،وإن عظمت فيه المحن: وأما قوله     

 وصارت تلك المؤن، افإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منح، من ليس من أهله
فإنه ما آثر عبد مرضاة االله عز وجل على؛ وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة.. اعون 

 إلا أنشأ االله من تلك المحنة: وصبر على محنته، تحمل ثقل ذلك ومؤنته و،مرضاة الخلق
 ومظان ، ا فانقلبت مخاوفه أمان، بقدر ما تحمل من مرضاته، والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة

  فيا خيبةا؛وسخطه رض،  ومحنته منحة، وبليته نعمة،ومؤنته معونة، وتعبه راحة، نجاة عطبه
  ..ينويا ذلة المتهيب، المتخلفين

أن : مرضاة الخلق على مرضاته هذا وقد جرت سنة االله التي لا تبديل لها أن من آثر    
 ،افيعود حامده ذام، يديه  ويجعل محنته على، ويخذله من جهته،يسخط عليه من آثر رضاه
، مرضاة ربه وصل  ولا إلى ثواب،فلا على مقصوده منهم حصل؛ اومن آثر مرضاته ساخطً

 - ولا مأثور لا مقدور ولا مأمور:  الخلقا هذا مع أن رض..ق وأحمقهموهذا أعجز الخل
  االله عنكا بل لا بد من سخطهم عليك فلأن يسخطوا عليك وتفوز برض- فهو مستحيل
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بد   فإذا كان سخطهم لا!أحب إليك وأنفع لك من أن يسخوا عليك واالله عنك غير راض
فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا ؛  االلهاالتقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به رض منه على
 ولا في ، ولا في إيمانك،ولا يضرك سخطه في دينك،  من لا ينفعك رضاهاشيء رض فأهون
  !ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط االله أعظم وأعظم  فإن؛آخرتك

صيل  وتفويت أدنى المصلحتين لتح،المفسدتين لدفع أعلاهما احتمال أدنى: وخاصة العقل    
فهذا ؛  وأيهما شر فابعد عنه،أي الأمرين وأيهما خير فآثره : فوازن بعقلك ثم انظر؛أعلاهما

 االله كفاه اهذا مع أنه إذا آثر رض؛  الخلقا االله على رضارض برهان قطعي ضروري في إيثار
  !آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب االله عليه  وإذا،االله مؤنة غضب الخلق

إنك : من مصانعة وجوه كثيرة لمصانعة وجه واحد أيسر عليك:  قال بعض السلف     
  . إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها

فعليك بما فيه صلاح نفسك ..  الناس غاية لا تدركارض: الشافعي رضي االله عنه وقال     
  ..فالزمه
 ولقد أحسن أبو، ه را ومولاها على غيراأنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رض: ومعلوم     

ولا   إذ يقوله لمخلوق لا يملك له،إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله؛ فراس في هذا المعنى
لنفسه نفعاا ولا ضر:   

  غضاب وليتك ترضى والأنام  فليتك تحلو والحياة مريرة
  وبيني وبين العالمين خراب  وليت الذي بيني وبينك عامر

  ل الذي فوق التراب ترابوك  فالكل هين إذا صح منك الود
ويستطاع هذا : الإيثار العظيم الشأن فقال ثم ذكر الشيخ رحمه االله ما يستطاع به هذا      

  ..وقوة الصبر م، وحسن الإسلا،بطيب العود: بثلاثة أشياء
 !بد إتلافه ولا  وسعيهم في، االله متصد لمعاداة الخلق وأذاهماأن المؤثر لرض: من المعلوم     
 ،بالقسط من الناس  والذين يأمرون، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل؛نة االله في خلقههذه س

بد أن   االله فلاارض  فمن آثر؛ الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم،والقائمين بدين االله
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 وأهل ،منهم  وأهل البدع والفجور، وجهالهم، وغرثاهم،قطهم وس،يعاديه رذالة العالم
طالب   فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا؛ وكل من يخالف هديه هديه،الرياسات الباطلة

الْمطْمئِنةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً  أَيتها النفْسي{:  االله عامل على سماع خطابالرجوع إلى
  .28-27: الفجر} مرضِيةً

   !ال ولا تقلقله الجب،ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال      
  ! لا تحله المحن والشدائد والمخاوف ومن عقد عزيمة صبره محكم      
 وتأخر من ،فما ضعف من ضعف! والثناء، الزهد في الحياة: وملاك ذلك أمران: قلت      

 فإذا زهد في هذين ؛ذمهم له  ونفرته من، وثناء الناس عليه،تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء
  . في العساكروانغمس حينئذٍ، ض كلهاالشيئين تأخرت عنه العوار

  ! وقوة المحبة،صحة اليقين: وملاك هذين الشيئين بشيئين     
   ؛  والتصدي للأسباب الموصلة إليهما،اللجإ والطلب بصدق: ا وملاك هذين بشيئين أيض

ا وم{ة الأمور كلها بيده موالتوفيق بعد بيد من أزِ، فإلى ههنا تنتهي معرفة الخلق وقدرم
رحمتِهِ والظَّالِمِين   يدخِلُ من يشاءُ فِيا حكِيمااللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ علِيم تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ

ذَابع ملَه داأَع31-30: الإنسان} ا أَلِيم !  
لك ثم ترك شهود الم دعوى في  فإن الخوض في الإيثار؛ االله إيثارإيثار:  الدرجة الثالثة      
  ..إيثار االله ثم غيبتك عن الترك، رؤيتك

وأنه هو الذي تفرد ، تنسب إيثارك إلى االله دون نفسك أن:  يعني بإيثار إيثار االله     
فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو ، الإيثار إليه  فكأنك سلمت؛بالإيثار لا أنت
  !    طي حقيقةإذ هو المع ؛ فهو المؤثر حقيقة،الحق لا أنت

: نسبته إلى نفسك فقال ثم بين الشيخ السبب الذي يصح به نسبة الإيثار إلى االله وترك     
مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر  فإذا ادعى العبد أنه، دعوى في الملك: فإن الخوض في الإيثار

ى فإذا خرج العبد عن دعو ؛والملك في الحقيقة إنما هو الله الذي له كل شيء. به غيره



 46

أن االله وحده هو المؤثر  وشهد، وهو إعطاؤه على إيثار نفسه، الملك فقد آثر إيثار االله
  !فأي إيثار له: وأما من لا ملك له، بملكه
رؤيتك إيثار االله يعني أنك إذا آثرت إيثار االله بتسليمك معنى  ثم ترك شهود: وقوله     

 وهي أن تعرض ، الخروج عنهابد من عليك من نفسك بقية أخرى لا بقيت: الإيثار إليه
فإن في ؛ وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك، الحق بإيثارك عن شهودك رؤيتك أنك آثرت

أخرى هي أعظم من دعوى الملك وهي أنك ادعيت أن  دعوى: شهودك ذلك ورؤيتك له
وهذه الدعوى أصعب من ، فيه بعد أن كان لك لك شيئا آثرت به االله وقدمته على نفسك

:  وتزيد عليها برؤية الإيثار به فالأول، الملك فإا تتضمن ما تضمنته الأولى من ؛الأولى
فإذن يجب عليه ترك شهود ؛ للإيثار به  ومدع،وهذا مدع للملك،  للملك مؤثر بهمدعٍ

 فإن ؛ بل االله هو الذي استأثر به دونك،الإيثار  فلا يعتقد أنه آثر االله ذا،رؤيته لهذا الإيثار
  !لا بإيجاب العبد إياها له ،جبة له بإيجابه إياها بنفسهالأثرة وا

وهذه الرؤية بقيت  أنك إذا نزلت هذا الشهود: ثم غيبتك عن الترك يريد:  قوله     
وهي دعوى  ك، المتضمنة لدعوى ملكك للتر،عليك بقية أخرى وهي رؤيتك لهذا الترك

 . تعالىالله  وإنما الأمر كله؛رك ولا بيده فعل ولا ت،إذ ليس للعبد شيء من الأمر؛ كاذبة
لا   والعبد،اأن العبد ليس له شيء أصلً: وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة

؛ ومنه وإليه  فالأثرة والإيثار والاستئثار كلها الله، إنما المالك بالحقيقة سيده؛يملك حقيقة
 العبد أم رضي كره - واقعة  فالأثرة؛ أم لم يختره، أو جهله،سواء اختار العبد ذلك وعلمه

   ! فإا استئثار المالك الحق بملكه تعالى-
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  : والإيثارمراتب الجود
  :عشر مراتبكما ذكر رحمه االله والجود      
  : هااحدإ

  :الشاعر كما قال، الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه
  الجود  والجود بالنفس أقصى غاية      يجود بالنفس إذ ضن البخيل ا

  : الثانية
والجود ،  فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته،  ثاني مراتب الجوديالجود بالرياسة وه

  . والإيثار في قضاء حاجات الملتمس، ا
  : الثالثة

ومن هذا . ا في مصلحة غيرهوكدا  فيجود ا تعب،وإجمام نفسه ، ه ورفاهيت،الجود براحته
  : كما قيل، لمسامره جود الإنسان بنومه ولذته

  هب لي جميع كرى عينيك لم ينم       متيم بالندى لو قال سائله
  :ةالرابع

 لأن؛ والجود به أفضل من الجود بالمال. وهو من أعلى مراتب الجود، الجود بالعلم وبذله 
  . والناس في الجود به على مراتب متفاوتة،العلم أشرف من المال

أن تبذله :  ومن الجود به.ا أبداينفع به بخيلً لاأ: نافذوتقديره ال وقد اقتضت حكمة االله     
  .اتطرحه عليه طرح  بل،لمن يسألك عنه

ا ا شافيجواب استقصيت له جواا: أن السائل إذا سألك عن مسألة: ومن الجود بالعلم     
 كما كان بعضهم يكتب في جواب - لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة 

عليها ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس االله  - ا مقتصر، أو لا،م نع:الفتيا
كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جواا مذاهب الأئمة : اا عجيبفي ذلك أمر روحه
 وذكر متعلقات المسألة التي ، وترجيح القول الراجح، ومأخذ الخلاف،إذا قدر، الأربعة

 فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه ،سألتهأنفع للسائل من م ربما تكون
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 فمن جود ..الوقوف عليها رأى ذلك  فمن أحب،وهذه فتاويه رحمه االله بين الناس! بمسألته
،  ومتعلقها، بل يذكر له نظائرها،أنه لا يقتصر على مسألة السائل: بالعلم الإنسان
  .يشفيه ويكفيه بحيث؛ ومأخذها

 ،بماء البحرئ صحابة رضي االله عنهم النبي صلى االله عليه وسلم عن المتوضوقد سأل ال     
 وجاد ، فأجام عن سؤالهم) الحل ميتته،هو الطهور ماؤه(: صلى االله عليه وسلم فقال

صلى االله  وكانوا إذا سألوه .لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه عليهم بما
  فقال،كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، علته وحكمته عن الحكم نبههم علىعليه وسلم 

فلا : صلى االله عليه وسلم قال ،نعم:  قالوا؟أينقص الرطب إذا جف: صلى االله عليه وسلم
على علة صلى االله عليه وسلم  ولكن نبههم ،إذن ولم يكن يخفى عليه نقصان الرطب بجفافه

إن بعت من أخيك ثمرة :  مثل قوله وسلمصلى االله عليه ا في أجوبتهكثير جد وهذا. الحكم
 بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير ا؛تأخذ من مال أخيك شيئً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن

 فصرح ؟بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق: الثمرة أرأيت إن منع االله:  وفي لفظ؟حق
 . ليس للمشتري فيها صنع وهي منع االله الثمرة التي،بالثمن بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه

سأله السائل عن  : يعيبونه بذلك ويقولون- ابن تيمية يعني شيخ الإسلام -وكان خصومه 
وأي حاجة ، والعراق والهند  فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراساناطريق مصر مثلً
موضع وهذا . الجهل والكبر : وإنما العيب، ولعمر االله ليس ذلك بعيب.بالسائل إلى ذلك
  :المثل المشهور

  العنقودِ مثل من لم يصل إلى         وهو خلٌّ..قبوه بحامضل
  :الخامسة

ونحوه وذلك زكاة  ، والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان، كالشفاعة، الجود بالنفع بالجاه
    .هزكات  كما أن التعليم وبذل العلم؛ المطالب ا العبد،الجاه

  : السادسة
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يصبح على : صلى االله عليه وسلم  كما قال- لى اختلاف أنواعهع -الجود بنفع البدن 
ويعين ،  يعدل بين اثنين صدقة:كل يوم تطلع فيه الشمس، من أحدكم صدقة كل سلامى

 والكلمة الطيبة ، صدقة– أو يرفع له عليها متاعه، فيحمله عليها  -الرجل في دابته
 .يط الأذى عن الطريق صدقةويم، الرجل إلى الصلاة صدقة وبكل خطوة يمشيها، صدقة

  . متفق عليه
  : السابعة

: كان إذا أصبح قال: كجود أبي ضمضم من الصحابة رضى االله عنهم، بالعرض الجود    
 فمن شتمني أو ؛ وقد تصدقت عليهم بعرضي،لي أتصدق به على الناس اللهم إنه لا مال
 منكم أن يكون كأبي من يستطيع: النبي صلى االله عليه وسلم فقال. قذفني فهو في حل

  ؟ضمضم
  !سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه وفي هذا الجود من    

  :الثامنة
وهي أنفع لصاحبها ،  وهذه مرتبة شريفة من مراتبه:والاحتمال والإغضاء الجود بالصبر    

در عليها إلا النفوس  ولا يق. وأشرف لها،وأملك لنفسه، وأنصر، وأعز له ،من الجود بالمال
 فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في ؛عليه الجود بماله فعليه ذا الجود  فمن صعب؛الكبار

  .الآخرة الدنيا قبل
:  المائدة)فَهو كَفَّارةٌ لَه والْجروح قِصاص فَمن تصدق بِهِ(: قال تعالى، وهذا جود الفتوة

 سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ وجزاءُ:  وفي هذا الجود قال تعالى.45
الظَّالِمِين حِبلا ي همقام العدل: الآية فذكر المقامات الثلاثة في هذه. 40:  الشورى)إِن - 

  ! وحرمه،ومقام الظلم -وندب إليه  -ومقام الفضل  - وأذن فيه
  : ةالتاسع

 وهو الذي ،بالصبر والاحتمال والعفو وهو فوق الجود، الجود بالخلق والبشر والبسطة     
  قال النبي صلى االله عليه،وهو أثقل ما يوضع في الميزان، بصاحبه درجة الصائم القائم بلغ
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 وفي هذا" و أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه ول؛الا تحقرن من المعروف شيئً: "وسلم
 ،بحاله والعبد لا يمكنه أن يسع الناس،  والمسار وأنواع المصالح ما فيهالجود من المنافع

    !ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله
  :العاشرة

 ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له ، فلا يلتفت إليه، الجود بتركه ما في أيدي الناس    
، ن سخاء النفس بالبذلإنه أفضل م: قال عبداالله ابن المبارك بحاله ولا لسانه وهذا الذي
وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم : للفقير الجواد فلسان حال القدر يقول
.  وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة،في أيديهم تفضل عليهم بزهدك في أموالهم وما
 ضمن  واالله سبحانه قد.الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال ولكل مرتبة من مراتب

    ! واالله المستعان،للممسك  والإتلاف،المزيد للجواد
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  النبي صلى االله عليه وسلم مؤثرا
الى إياه، وصنعه  باصطفاء االله تع–     لا شك أن سيدي المصطفى صلى االله عليه وسلم 

ه صلى االله عليه وسلم أنموذجا للكمال الإنساني على عينه، وانتخابه خيارا من خيار، وجعلِ
وأى تجلياا، وسأورد نماذج قليلة من إيثاره  في أجلى صورها، ي هو قمة الإيثار البشر–

ة وحسن صلى االله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم باحث عن الخير والاستقام
  :اللهم اجعلنا منهم يا كريم.. العاقبة

  سكنة على الغنىإيثار الم
أتى النبي صلى االله عليه وسلم في البخاري عن سيدي ابن عمر رضي االله عنهما أنه  •

ره للنبي ، فذكفلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلكعليها السلام بيت فاطمة 
) وللدنيا لي ما: (فقال) اا موشياا سترإني رأيت على ب: (صلى االله عليه وسلم قال

  !ليأمرني فيه بما شاء: فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت
  !)ترسل به إلى فلان، أهل بيت م حاجة: (صلى االله عليه وسلم  قال   
نام رسول االله صلى : وفي الترمذي وغيره عن سيدي ابن مسعود رضي االله عنه، قال •

   : يا رسول االله: فقلنا. فقام وقد أثر في جنبه،االله عليه وسلم على حصير
  !؟اءطلو اتخذنا لك و     
  ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا؟    
  ؟!لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل    
الدنيا إلا كراكب استظل تحت  ما أنا في ،وللدنيا لي ما: فقال صلى االله عليه وسلم     
  .، ثم راح وتركهاشجرة

 ا،مسكين أحينياللهم : ( الجامع الصغير عن سيدي أبي سعيد رضي االله عنه مرفوعاوفي •
قياء من اجتمع عليه فقر  في زمرة المساكين، وإن أشقى الأشا، واحشرنيوتوفني مسكين

  .)عذاب الآخرةالدنيا و
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 أحينياللهم : ( أنس رضي االله عنه مرفوعايوفي صحيح سنن الترمذي عن سيد •
وأم، امسكينواحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، اتني مسكين .(  

  ؟! لم يا رسول االله: رضي االله تعالى عنهاعائشةأم المؤمنين فقالت      
  ..اإم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفً: (صلى االله عليه وسلم قال    
   ..لا تردي المسكين ولو بشق تمرة: يا عائشة    
 )! فإن االله يقربك يوم القيامة؛ربيهمق أحبي المساكين و:يا عائشة    

 لا يخشى الفقر
     في مسلم عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه 

؛أسلموا! أي قوم:  فأتى قومه فقال، فأعطاه إياه،ا بين جبلينوسلم غنما  فواالله إن محمد
إن كان الرجل ليسلم ما :  رضي االله تعالى عنه قال أنس!الفقر يخاف ن لا معطاءليعطي 

  ! الدنيا وما عليهامن فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه ،يريد إلا الدنيا

 كريم يحرض
أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم : جابر رضي االله عنه قالسيدي روى الحاكم عن      

: قالوا". يا معشر الأنصار: " إلى أن قالبني عمرو بن عوف يوم الأربعاء، فذكر الحديث
 تحملون الكَلَّ، - تعالى إذ لا تعبدون االله -كنتم في الجاهلية : "فقال. لبيك يا رسول االله

وتفعلون في أموالكم المعروف، وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا من االله عليكم بالإسلام 
أكل ابن آدم أجر، وفيما يأكل السبع والطير وفيما ي! وبنبيه إذا أنتم تحصنون أموالكم؟

  : قال". أجر
    ا ثغرات لمن ،افرجع القوم فما منهم من أحد إلا هدم من حديقته ثلاثين باب أي فتح 

   .يريد الدخول من أهل الحاجة
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 يطعم الناس من فضل االله تعالى
فعرضت ، م الخندق نحفرإنا يو: جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قالسيدي وعن      

هذه كدية عرضت في الخندق : وا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقالواؤفجا، كدية شديدة
 ولبثنا ثلاثة أيام لا ، ثمّ قام وبطنه معصوب بحجر)أنا نازل(: صلّى اللّه عليه وسلّم فقال

ا أهيل  فعاد كثيب،دية فضرب في الك،فأخذ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم المعولا، نذوق ذواقً
  !أو أهيم

  .يا رسول اللّه ائذن لي إلى البيت: فقلت    
 فعندك ؛ا ما كان في ذلك صبررأيت في النبي صلّى اللّه عليه وسلّم شيئً:  فقلت لامرأتي   

  شيء؟ 
   .ناقعندي شعير وع: فقالت    
 جئت النبي صلّى اللّه ثمّ. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللّحم بالبرمة    

 ؛طعيم لي :فقلت.  والبرمة بين الأثافيّ قد كادت أن تنضج،عليه وسلّم والعجين قد انكسر
   .فقم أنت يا رسول اللّه ورجل أو رجلان

قل لها لا تترع البرمة ولا الخبز من ؛ كثير طيب(: ؟ فذكرت له فقال)كم هو(: قال    
  ..)التنور حتى آتي

  .. فقام المهاجرون والأنصار)قوموا(: صلّى اللّه عليه وسلّم فقال    
ويحك جاء النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالمهاجرين : قال. فلما دخل على امرأته   

  !والأنصار ومن معهم
  . نعم:هل سألك؟ قلت: قالت   
عل عليه ويج، فجعل يكسر الخبز. ادخلوا ولا تضاغطوا: صلّى اللّه عليه وسلّم فقال    

 فلم يزل يكسر ، ثمّ يترع، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه،اللّحم
  .  حتى شبعوا وبقي بقية،الخبز ويغرف

  )! فإنّ الناس أصابتهم مجاعة؛ وأهدي،كلي هذا(: قال   
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  !ين أو ثمانينسبعيؤثر ببركة طعامه 
قال أبو طلحة لأم (: ن مالك رضي اللّه عنه قالأنس بسيدي عن في البخاري وغيره و     
 فهل ؛أعرف فيه الجوع، القد سمعت صوت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ضعيفً: سليم

  . نعم: عندك من شيء؟ قالت
     ا من شعيرفأخرجت أقراص،ته تحت ،ا لها ثمّ أخرجت خمارفلفّت الخبز ببعضه، ثمّ دس 
 ،فذهبت به: قال.  أرسلتني إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّمثمّ،  ولاثتني ببعضه،يدي

فقمت عليهم، فقال لي ، فوجدت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في المسجد ومعه الناس
  آرسلك أبو طلحة؟ : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم

  . نعم: بطعام؟ قلت:قال. نعم: فقلت   
فانطلق وانطلقت بين أيديهم ! قوموا : اللّه عليه وسلّم لمن معهفقال رسول اللّه صلّى    

  : فقال أبو طلحة! حتى جئت أبا طلحة فأخبرته
  . وليس عندنا ما نطعمهم،يا أم سليم قد جاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالناس    
  !اللّه ورسوله أعلم: فقالت   
فأقبل رسول اللّه صلّى ، ه صلّى اللّه عليه وسلّمفانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول اللّ   

  : اللّه عليه وسلّم وأبو طلحة معه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم
  !هلمي يا أم سليم ما عندك    
فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ففت، وعصرت أم سليم      
  :سول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيه ما شاء اللّه أن يقول، ثمّ قالدمته، ثمّ قال رآعكّة ف

  : ائذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثمّ خرجوا، ثمّ قال    
   ..ائذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا ثمّ خرجوا    
 ؛ائذن لعشرة: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثمّ خرجوا، ثمّ قال: ثمّ قال    

  ..فأكل القوم كلّهم حتى شبعوا
    !)اوالقوم سبعون أو ثمانون رجلً   
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  قدح اللبن والرحمة المهداة
 تبين عن حال الصحابة  قصة لطيفة السياق، ثرة بالمعاني الرقاق، حافلة بالدلالات،     

وورعهم، وعن فقرهم وسوء حالهم، وتعكس لذي العينين كيف أن محمدا صلى االله عليه 
ة، أسوقها للقارئ الكريم ليضحك منها كما ضحكت، وسلم رحمة مهداة، ونعمة مزجا

  :وليستخرج منها من العبر ما شاء االله الكريم له أن يستخرج
 كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف -يروي الإمام مسلم رحمه االله في صحيحه       

  : عن المقداد رضي االله عنه قال-وفضل إيثاره 
والجوع، وقلة (ت أسماعنا وأبصارنا من الجهد  وقد ذهب- أنا وصاحبان لي -أقبلت       

رغبةً في (فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ) ذات اليد
 وكزازة، بل لأم كانوا أشبه الا بخلً(فليس أحد منهم يقبلنا ) دعوة إلى طعام؛ ولو يسيرا

  ). بنا؛ فقرا وسوء حال
وكان عليه الصلاة وأزكى السلام يلحظ حال ( عليه وسلم فأتينا النبي صلى االله      

فانطلق ) أصحابه، ويتفرسهم، فانتبه عليه الصلاة والسلام إلى سوء حالي وحال ومن معي
فإذا ثلاثة ) لعله أن يجد لنا في داره ما نطعم، فيسكن جوعنا(بنا إلى أهله رضي االله عنهم  

  . حتلبوا هذا اللبن بينناا: أعتر، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
       فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى االله عليه وسلم نصيبه، 

لا يوقظ نائما، ) رقيقًا، غير جاهرٍ به ولا مخافت(تسليما ) رفقًا بنا(م فيجيء من الليل فيسلِّ
   .ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب

فبدأ يوسوس لي، ويغريني، ويلقي في (فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي      
  ): لعنه االله(فقال ) أذني الأعذار، لأشرب نصيب النبي صلى االله عليه وسلم

يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى ) إنه! (محمد) وماذا على(      
فأتيتها )  لهذه الجرعة؟ وماذا تساوي؟ إنك لأحوج إليها منهأستشتد حاجته(هذه الجرعة 

  . فشربتها
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بعد أن (فلما أن وغلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ندمني الشيطان فقال       
ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده ! ويحك): تمكن مني، وأمسك أذني

فيدعو عليك ) إذا زاد جوعه سيغضب منكوالجوع شديد الوطأة، حديد الناب، وإنه (
  ! فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك؟

وعلي شملة، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، ) وكنت شديد الفاقة، بذ الثياب       (
وساورني القلق أن يغضب مني رسول االله صلى االله (وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي 

وأما صاحباي . وجعل لا يجيئني النوم) لي الأفكارعليه وسلم، فركبتني الهموم، وازدحمت ع
  . فناما، ولم يصنعا ما صنعت

      فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى 
فلم يحصل ما توقعت، ولم يأس لذلك؛ فما كان (شرابه، فكشف عنه، فلم يجد فيه شيئًا 

فركبني الفزع، وساورني هم ثقيل، (فرفع رأسه إلى السماء ) أميالطعام من همه بأبي هو و
  .الآن يدعو علي، فأهلك: فقلت) وأسأت الظن

لكنه رحمة مهداة؛ إذ ذكر ربه تعالى، ورأى في ذلك الرحمة، وأيقن أن االله تعالى سائق (      
  !اللهم أطعم من أطعمني، واسق من: فقال) إليه خيرا

بأبي هو وأمي، وأصنع خيرا، وأتحف رسول االله صلى االله عليه فأردت أن أعوضه (      
أيتها (فعمدت إلى الشملة فشددا علي، وأخذت الشفرة، فانطلقت إلى الأعتر  ) وسلم

 وأبى االله تعالى - وإذا لم يكن لبن فلحم -أسمن، فأذبحها لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
فعمدت إلى إناء لآل محمد ! ة، وإذا هن حفّلٌ كلهنفإذا هي حافل) إلا أن يروي نبيه لبنا

صلى االله عليه وسلم، فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول االله صلى االله عليه 
  أشربتم شرابكم الليلة؟ : وسلم، فقال صلى االله عليه وسلم

  : فقلت. فشرب ثم ناولني) ولا عليك منا(اشرب ! يا رسول االله: قلت      
  . فشرب ثم ناولني). وارتو وزد(اشرب !  رسول االلهيا      
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لي، لا دعاءه (     فلما عرفت أن النبي صلى االله عليه وسلم قد روى، وأصبت دعوته 
ضحكت حتى ألقيت إلى ) اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني: علي، بعد أن قال

  . الأرض
إحدى ): نفسه شيئًا من ضحكيبعد أن أوجس في (فقال النبي صلى االله عليه وسلم      

  ) ترى ماذا فعلت؟(سوآتك يا مقداد؟ 
يا ): وأنا بين الرضا بالحال، والفرح بالمآل، والحب للنبي صلى االله عليه وسلم(فقلت       

  . كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا! رسول االله
 كنت آذنتني    ما هذه إلا رحمة من االله، أفلا:       فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ ) ليتسع الخير وتعم الرحمة(
 -والذي بعثك بالحق ما أبالي : فقلت) وكانت فرحتي بالعافية والرحمة أشد وأطغى(     

  . من أصاا من الناس-إذا أصبتها وأصبتها معك 
  .عيه، وسلم تسليما كثيراوأصحابه وتاب، على الرحمة المهداة، وارض عن آلهاللهم صل     

  !وأدفع عنك.. استقرض
جاء رجل : بن جرير، عن سيدي عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قالمسند عمر لافي       

  : فقال، إلى النبي صلى االله عليه وسلم يسأله
 فقال عمر !)حتى يأتينا شيء فنعطيك،  ولكن استقرض علينا،ما عندي شيء أعطيك(     
أعطيت ما عندك فإذا لم !  ما كلفك االله هذا؛ بأبي أنت وأمي:يا رسول االله :بن الخطابا

  !يكن عندك فلا تكلف
 وكان إذا غضب عرف ذلك في ، فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم قول عمر: قال
  : فقام رجل من الأنصار فقال،وجهه

   !إقلالا ولا تخف من ذي العرش ، أعط، بأبي أنت وأمي   
  ! ذا أمرت:رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالفتبسم     
  



 58

 :يجود بثوبه الذي عليه
سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللَّه عنه أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلى رسول اللَّه سيدي عن      وفي البخاري 

لَيلّى االلهُ عةٍ، فقالتصوجنسردةٍ ملَّم بِبهِ وس :انكَهولأكْس ديها بِيجتس..  
  ..ج إِلَينا وإِنها لإزاره، فَخرم محتاجا إِلَيهافَأَخذَها النبِي صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     
  ! ما أَحسنها، اكسنِيها:فقال فُلانٌ    

لِسِ، ثُم م في افَجلَس النبِي صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّ» نعم«: هِ وسلَّمصلّى االلهُ علَي  فَقَالَ   
  !رجع فَطَواها، ثُم أَرسلَ بِها إِلَيهِ

    القَو فَقَالَ لَه م :تنلَ؛ما أَحسلّى االلهُ عص بِيا النهلَبِس هأَلتس ا إِلَيها، ثُماجتحلَّم مهِ وسي ،
  !مت أَنه لا يرد سائِلًاوعلِ

ت فَكان: قال سهلٌ. ما سأَلْته لِتكُونَ كَفَنِي، إِنللَّهِ ما سأَلْته لألْبسهااإني و: الرجلفَقَالَ 
هكَفَن!  

:الإيثار في الوفاء وحسن القضاء  

 صلى كان لرجل على النبي: في البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال    
 فلم يجدوا له ،فطلبوا سنه) أعطوه: (قالف، االله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه

أعطوه: (صلى االله عليه وسلم فقال، ا فوقهاإلا سن(..   

  . أوفيتني أوفى االله بك: فقال      

  ).إن خياركم أحسنكم قضاء: (وقال النبي صلى االله عليه وسلم     

   :الإيثار لقضاء دين الآخرين

ول االله جاء رجل إلى رس:  تعالى عنه قالفي البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله     
   ؟)وما ذاك: (صلى االله عليه وسلم هلكت، فقال: صلى االله عليه وسلم فقال
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  .لا: ؟ قال)تجد رقبة: (صلى االله عليه وسلم وقعت بأهلي في رمضان، قال: قال    

  ..لا:  قال؟)ل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعينفه: (صلى االله عليه وسلمقال      

  ..لا: قال؟)افتستطيع أن تطعم ستين مسكين (:صلى االله عليه وسلم قال     

 والعرق المكتل ،هدية لرسول االله صلى االله عليه وسلم(فجاء رجل من الأنصار بعرق      
على أحوج منا :  الرجلقال). اذهب ذا فتصدق به: (صلى االله عليه وسلم  فقال)فيه تمر

  ! أهل بيت أحوج منالابتيهاثك بالحق ما بين  والذي بع!؟يا رسول االله

 صلى االله عليه ، وقالنواجذه/ فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت أنيابه    
  .)لكاذهب فأطعمه أه: (وسلم
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  :سوء فهم لإيثاره صلى االله عليه وسلم
  :إيثار المؤلفة قلوم
 النبي آثر، لما كان يوم حنيننه أنه      في البخاري عن سيدي ابن مسعود رضي االله تعالى ع

، وأعطى طى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، فأع االله عليه وسلم أناسا في القسمةصلى
: قال رجلف، ا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة، وأعطى أناسعيينة مثل ذلك

  !، وما أريد ا وجه االلهواالله إن هذه القسمة ما عدل فيها
صلى االله عليه   االله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته، فقالالله لأخبرن النبي صلىوا:  فقلت
  :وسلم

   !، قد أوذي بأكثر من هذا فصبرمن يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله، رحم االله موسىف   
  :ونصه في مسلم عن سيدي ابن مسعود رضي االله تعالى عنه، قال      
طى الأقرع  فأع، في القسمةناساصلى االله عليه وسلم  رسول االله آثرلما كان يوم حنين      

ا من أشراف العرب  وأعطى أناس، وأعطى عيينة مثل ذلك،بن حابس مائة من الإبل
  .وآثرهم يومئذ في القسمة

  . إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه االله! واالله: رجلفقال      
  !فأتيته فأخبرته بما قال. االله عليه وسلمن رسول االله صلى لأخبر! واالله: فقلت     
 ثم قال" !ن يعدل إن لم يعدل االله ورسولهفم: "ثم قال. فتغير وجهه حتى كان كالصرف     

  !" قد أوذي بأكثر من هذا فصبر؛ االله موسىيرحم: "صلى االله عليه وسلم
  . الا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثً:  قلت  

  :إيثار المهاجرين
ا من الأنصار قالوا أن أناس رضي االله عنه أنس بن مالك  سيدي عنالبخاري     وفي 

ليه وسلم من حين أفاء االله على رسوله صلى االله ع -لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
  : قالوا ف- من قريش المائة من الإبل ا، فطفق يعطي رجالًأموال هوازن ما أفاء
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ا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من  يعطي قريش؛يغفر االله لرسول االله صلى االله عليه وسلم    
  ؟!دمائهم

لى الأنصار ، فأرسل إالله صلى االله عليه وسلم بمقالتهمدث رسول افح: قال أنس    
ا غيرهمفجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحد.  

  : االله عليه وسلم فقالى فلما اجتمعوا جاءهم رسول االله صل   
  ؟!ما كان حديث بلغني عنكم    
ا، وأما أناس منا حديثة  آرائنا يا رسول فلم يقولوا شيئًأما ذوو:  قال له فقهاؤهم  

، ا، ويترك الأنصار يعطي قريش،يغفر االله لرسول االله صلى االله عليه وسلم: أسنام، فقالوا
  ..وسيوفنا تقطر من دمائهم

ما  أ؛ث عهدهم بكفر حدياإني لأعطي رجالً: ل االله صلى االله عليه وسلمال رسوفق    
م برسول االله صلى االله عليه ، وترجعوا إلى رحالكترضون أن يذهب الناس بالأموال

  ! فواالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؟وسلم
  ..بلى يا رسول االله رضينا:  قالوا

   :صلى االله عليه وسلم فقال لهم
 عليه  حتى تلقوا االله تعالى ورسوله صلى االله، فاصبروا، شديدةأثرةم سترون بعدي إنك    

 !فلم نصبر: قال أنس. وسلم على الحوض
  :إيثار الأنصار

   :قال رضي االله عنه أنس بن مالك  سيدي عنالبخاريوفي      
، إن يا رسول االله: وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوادعا النبي صلى االله عليه      
  ..فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فعلت

  : لك عند النبي صلى االله عليه وسلم، فقالفلم يكن ذ    
  . )، فاصبروا حتى تلقونيأثرةإنكم سترون بعدي (     
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  :عمر بن عبد العزيز الأنموذج الإيثاري الفذ

عن أخلاق  رحمه االله محب الدين الخطيبيتحدث العلامة ) مع الرعيل الأول (هكتابفي      
  :المسلمين، وإيثارهم، فيقول

ليس الزهد أن : إن العارفين بمعنى الزهد على حقيقته كانوا إذا وصفوا أهله قالوا     
ايكون المرء فقيرفيزعم أنه زاهد، ولكن الزهد أن يملك الرجل أقطار الأرض ا محروم 

إلى أقصى بلاد أسبانيا والبرتغال من أوربا، ثم يزهد بكل ما ، عمورة في آسيا وأفريقيةالم
 والمغرب عمر بن ، وملك الشرق،تحت يده من نعيمها ومتعتها، كما فعل سيد الأرض

 بل يسترضي زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن ،عبد العزيز، ولا يكتفي عظيم الدنيا ذا
 وكانوا كلهم أمراء ،نين، وأخت هشام والوليد وسليمان ويزيد وكان أمير المؤم،مروان

المؤمنين، فيأخذ منها حليها التي كانت من أثمن ما يتوارثه الملوك، ويردها إلى بيت مال 
االمسلمين؛ إيثارمنه في حطام الدنيا ا منه لإخوانه في الدين على نفسه وزوجه وولده، وزهد 

 عيشة الشّظَف -  وهو خليفة الأرض- بيته مع أسرتهوألاعيبها الصبيانية، ويعيش في 
  .       والزهد والقناعة بأقل ما تقوم به الحياة

؛ وإنما استطاع عمر بن عبد العزيز بن مروان أن يفعل هذا بفضيلة الإيثار التي آمن ا     
ايينه في جملة ما آمن به من فضائل الإسلام، وكان لهذه الفضيلة في مجرى الدماء من شر

 أن -  بما جمع من إيمان دينه إلى سجايا أصله- ميراثٌ معدود من سجايا العرب؛ فاستطاع
 في الزهد والإيثار، قلما يستطيع أن يضربه للناس أحد ممن بلغ مبلغه في ايضرب للدنيا مثلً

  !سعة الملك، وقدرة التصرف بأكثر ما على وجه الأرض من ثروة ومتعة ونعيم

ن سجية الإيثار والتضحية بالنفائس سجيةٌ جبل عليها العربي منذ كان ابن      فأنت ترى أ
 والأودية والجبال، فتجلت في تصرّف الأمير كعب ابن مامة الإيادي عندما آثر ىالصحار

  .           على نفسه ذلك الأعرابي من بني النمر بن قاسط بالماء، بل بالحياة
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الممتازة، ونظمها، وركز توجيهها إلى الخير الأعلى؛ ثم هذَّب الإسلام هذه السجيّة     
 المتشبعين بالإسلام إلى أقصى مداه، وهو ،فتجلت في تصرف سيد آخر من سادات العرب

 لمن اأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، فضرب للتاريخ مثلً
العربي القوي من أعصاب متينة، يحوز الدنيا بحذافيرها، ويقبض عليها بجميع ما في يد 

  ! بجميع ما استحوذ عليه من متع الدنيا ونعيمها-  مع ذلك- ويزهد

 أن فقراء البيوت -  أمثال المهاجر بن يزيد ومحمد بن قيس-  وروى رجال دولته    
 أَثْروا في عهده، - المستورة، الذين كانت تصرف لهم الصدقات من بيت مال المسلمين

فعون الزكاة عن أموالهم لبيت المال، وراح المزكون يبحثون عمن يستحق فصاروا هم يد
  .                 الزكاة؛ ليدفعوا إليه زكام فلا يجدونه

بعثني : عن يحيى بن سعيد قال)  ه214(االله بن الحكم المصري  روى أبو محمد عبد     
راء نعطيها لهم فلم نجد عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية، فاقتضيتها، وطلبت فق

افقيرا رقاب ا، ولم نجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت ،
  !فأعتقتهم، وولاؤهم للمسلمين

 لم يكن له في بيته غير الثوب الذي على بدنه، -  وهو أمير المؤمنين- هذا وعمر نفسه     
وروى .         لى لبسه، ويخرج به إلى الناسفإذا أراد غسله انتظر حتى يجف، فيعود إ

يا : فقال لعمر،  من القوم لم يطق الصبر على هذا الحالامعاصره سعيد بن سويد أن رجلً
  !            أمير المؤمنين، إن االله قد أعطاك، فلو لبست وصنعت

    إنَّ أفضل :  حتى عرفنا أنَّ ذلك قد أساءه، ثم رفع رأسه وقالافنكس عمر رأسه ملي
  .           القصد عند الجدة، وأفضل العفو عند القدرة



 64

وزوجته السّرِيّةُ النبيلةُ التي كانت زوجة خليفة، وبنت خليفة، وأخت أربعة من       
الخلفاء، كانت راضية بعيشة الشظف مع زوجها بطيب نفس، وعظيم اطمئنان؛ لأا هي 

قٍ شريف إلى ذلك ااأيضلأصل العظيم، الذي كان الإيثار سجية فيهم، زادها  تترع بِعِر
ذيب االإسلام         .  

وقد حدّثْتك بأن حلِيّها الثمينةَ النادرة التي جاءت ا من بيت أبيها أمير المؤمنين عبد      
الملك بن مروان جرّدها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من يديها وعنقها وأذنيها برضا 

ا، ووضعها في بيت مال المسلمين؛ فلما كان بعد زمن طويل من وفاة زوجها عمر بن منه
عبد العزيز بن مروان، وولاية أخيها الثالث يزيد بن عبد الملك بن مروان قال لها أخوها 

 في بيت المال، هي من مالك الحلال، ولا تزال محفوظة إن حليّك الذي وضعتِ: الخليفة
   تحبين أن أردها عليك؟             بعينها كما كانت، فهل

إنَّ أمير المؤمنين عمر قد استحسن أن تكون هذه الأشياء حيث هي الآن، وأنا : فأجابته    
ا وأعصيه ميتّاقد وافقته على ما استحسن، وما كنت لأطيعه حي           .  

 كان يملكه عمر قالت هذا وهي وأولادها وبناا أحوج الناس إلى هذه الحلي؛ لأن ما    
بن عبد العزيز من ضياع وأملاك رده على بيت المال في الأسبوع الأول من خلافته، 
ومزّق حجج ملكيته، وهو على منبر مسجد بني أمية بدمشق، على ملأ من ألوف الأعيان 

  .        والأمراء ووجهاء الناس

فاختارت أن تبقي عنقها  وتضحية، الا تكون أقل منه إيثاروأرادت زوجته من بعده أ    
وأذناها ويداها عاطلة من تلك الحلي والحلال، ولو كانت أخت الخليفة يزيد بن عبد 

  !الملك
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  قمم الإيثار الإنسانيمن إيثار نماذج 
  :الإيثار بالروح

سيدنا علي رضي االله تعالى 
عنه يفدي النبي صلى االله 

  :عليه وسلم بنفسه
     في ابن هشام عند حديثه عن 

  : الهجرة النبوية جاء
عليه السلام جبريل فأتى ...    

الله عليه وسلم، رسول االله صلى ا
لا تبت هذه الليلة على : فقال

. فراشك الذي كنت تبيت عليه
فلما كانت عتمة من الليل : قال

 متى :اجتمعوا على بابه يرصدونه
لعلي بن أبي ينام، فيثبون عليه، فلما رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم مكام، قال 

 وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص ،نم على فراشي(: طالب
   . االله صلى االله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا ناموكان رسول) إليك شيء تكرهه منهم

لما اجتمعوا : قالمحمد بن كعب القرظي ، عن يزيد بن زيادفحدثني : حاقابن إسقال     
يزعم أنكم إن تابعتموه على ا محمدإن : ، فقال وهم على بابهأبو جهل بن هشامله، وفيهم 

أمره، كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان 
، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم نار الأردن

  . تحرقون فيها
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وخرج عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم : قال     
  !وأخذ االله تعالى على أبصارهم عنه، فلا يرونه.  أنا أقول ذلك، أنت أحدهم:قال
 وهو يتلو هؤلاء الآيات ،وسهمؤينثر ذلك التراب على رصلى االله عليه وسلم فجعل     

 تتريل العزيز * على صراط مستقيم* إنك لمن المرسلين*يم الحك والقرآن*يس(: من يس
حتى فرغ رسول االله صلى االله عليه )فأغشيناهم فهم لا يبصرون( : تعالىإلى قوله )الرحيم

 ثم انصرف إلى ،اولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراب، وسلم من هؤلاء الآيات
  ! حيث أراد أن يذهب

خيبكم : ؛ قالامحمد: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا : فقال،يكن معهم ممن لم فأتاهم آتٍ     
ا، سه تراب، ثم ما ترك منكم رجلًا إلا وقد وضع على رأمحمد قد واالله خرج عليكم ؛االله

  وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ 
فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون : قال    
على الفراشا علي ،ا ببرد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيقولونمتسجي :  
رضي علي  فقام ،فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. ا، عليه بردهنائملمحمد واالله إن هذا     

  !واالله لقد كان صدقنا الذي حدثنا: االله عنه عن الفراش فقالوا

  :يحمل عنه لدغ الأفاعي الصديق رضي االله عنهسيدنا 
الله عليه وسلم ى المسير بسيدنا رسول االله صلى الما انته: جاء في الرحيق المختوم     

    : قال أبو بكرف ، إلى الغاروصاحبه الصديق رضي االله عنه

  !واالله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك     

 وسدها به، وبقى منها اثنان ، فشق إزاره،ابقُفدخل فكسحه، ووجد في جانبه ثُ    

  .. ادخل :  وسلمفألقمهما رجليه، ثم قال لرسول االله صلى االله عليه
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دغ أبو بكر فدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم، ووضع رأسه في حجره ونام، فلُ     

في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسقطت 

  :  قال )  ؟ ما لك يا أبا بكر (   : دموعه على وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

  ..لدغت، فداك أبي وأمي

  !  هفتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فذهب ما يجد    

 -رضي االله عنه   عمر  عن في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح النص وقد ورد      

 :فبكى وقال  رضي االله عنهما،أبو بكر  أنه ذكر عنده-في كتاب المناقب والفضائل 

  : وليلة واحدة من لياليه،ا من أيامها واحدمله يوموددت أن عملي كله مثل ع

:  فلما انتهيا إليه قال، إلى الغار عليه وسلم صلى االله سار مع رسول االلهفليلةَ  أما ليلته    

 ، فدخل فكسحه، فإن كان فيه شيء أصابني دونك؛واالله لا تدخله حتى أدخل قبلك

 ثم قال ،بقي منها اثنان فألقمهما رجليه و، وسدها له، فشق إزاره،ابووجد في جانبه ثقُ

  ..ادخل: لرسول االله صلى االله عليه وسلم

 أبو بكر فلدغ ، ووضع رأسه في حجره ونام،االله عليه وسلم فدخل رسول االله صلى     

فسقطت ، به رسول االله صلى االله عليه وسلمن ولم يتحرك مخافة أن ي،في رجله من الجحر

: قال) أبا بكر؟ مالك يا: ( فقال، لى االله عليه وسلمص دموعه على وجه رسول االله

  .. فداك أبي وأمي،لدغت

 وكان سبب ، ثم انتقض عليه، فذهب ما يجده،فتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم    

  ..موته
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لا : ارتدت العرب وقالوا ، فلما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم،وأما يومه     

  ،  لجاهدم عليهاوني عقالًلو منع: فقال نؤدي زكاة

  . وارفق م،ف الناستأل! يا خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقلت     

 ؛ وتم الدين،ار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحيأجبار في الجاهلية وخو : فقال لي    

  .رزين رواه أينقص وأنا حي؟

  يفدي المسلمين بنفسه

بن مالك بن النضر الأنصاري المدني ا(بلغنا أن البراء : لسير      روى الإمام الذهبي في ا

، وأخو خادم النبي صلى االله عليه وسلم صاحب رسول االله ،البطل الكرار ه،رضي االله عن

يوم حرب مسيلمة ) ، وبايع تحت الشجرةاشهد أحد، أنس بن مالك صلى االله عليه وسلم

ة رماحهم، ويلقوه في الحديقة، ى أسن، علَالكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه علَى ترس

ة، فجرح يومئذ بضعة وثمانين فتتح باب الحديقا، وقاتل حتى فاقتحم إليهم، وشد عليهم

ولذلك أقام خالد اجرح ،ا يداوي جراحهبن الوليد عليه شهر !  

  :نحري دون نحرك
ناس عن النبي لما كان يوم أحد ازم ال: في البخاري عن سيدي أنس رضي االله عنه      

 به عليه بحجفة امجوب ، عليه وسلماالله، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى  عليه وسلمااللهصلى 
 يكسر يومئذ قوسين  )هتوتر قوسه مشدود لقو( لقدا شديد ا راميا، وكان أبو طلحة رجلًهل

     . )انثرها لأبي طلحة: (ن الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فيقول، وكااأو ثلاثً
  :  عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحةااللهفأشرف النبي صلى     
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 دون نحري،  لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم،، بأبي أنت وأمياالله نبي يا    
  ......نحرك

  : وهذا طلحة بن عبيد االله يأتي للنبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد ويقول له
ويقذف ) وحي فداكر( نحري دون نحرك يا رسول االله ،اخفض رأسك يا رسول االله    

وفي .. ويخترق السهم يده فتشل الرسول صلى االله عليه وسلم بسهم فيمنعه طلحة بيده،
  : قال،قال ابن أبي خالد عن قيسالبخاري، ذلك روى 

  .يوم أحد شلاء  عليه وسلمااللهصلى     رأيت يد طلحة التي وقى ا النبي 
رضي االله بنتي طلحة  وأم إسحق عائشة  يرفعه إلى- ابن سعد قال:      وقال ابن سعد

، وقع منها في رأسه شجة ا وعشرين جراحةجرح أبونا يوم أحد أربع : لتا قا-عنهم 
ت أصبعه، وكان سائر الجراح في جسده، وغلبه وشل - العرق -، وقطع نساه مربعة
، قد علاه مشجوج في وجهه مكسورة رباعيته، صلى االله عليه وسلم، ورسول االله الغشي

، أدركه أحد من المشركين، قاتل دونهمحتمله، يرجع به القهقرى، كلما  الغشي، وطلحة
  !حتى أسنده إلى الشعب

  !ولا بشوكة
 عن خالد بن معدان رضي االله عنه )مرسل وموقوف(ضعيف في حلية الأولياء بسند      
 ثم حملوه على ،عت قريش لحمه وقد بض، الأنصاري بمكةخبيبشهدت مصرع : قال

   ؟ا مكانك أتحب أن محمد: فقالوا،جذعة
  !ا شيك بشوكة وأن محمد، واالله ما أحب أني في أهل وولدي:فقال     
 فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا ، يا محمد:ثم نادى    

اأومن باالله العظيم إلا ظننت أن االله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبد !  
 فبعث ، فراستي)يخيب ( الذي لم يفيل الحمد الله: فقال عمر، فتصيبني تلك الغنظة: قال   

  .. استعن ا على أمرك: وقال،إليه بألف دينار
   : فقال لها، عن خدمتك، الحمد الله الذي أغنانا:فقالت امرأته    
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   . ندفعها إلى من يأتينا ا أحوج ما نكون إليها؟فهل لك في خير من ذلك     
 انطلق ذه إلى :ا ثم قال فصررها صرر، به فدعا رجلا من أهل بيته يثق، نعم:قالت     

 فبقيت ، وإلى مبتلى آل فلان، وإلى مسكين آل فلان، وإلى يتيم آل فلان،أرملة آل فلان
  ! ثم عاد إلى عمله، أنفقي هذه: فقال،منها ذهبية

  ؟ ؟ ما فعل ذلك المالا ألا تشتري لنا خادم:فقالت     
  ! سيأتيك أحوج ما تكونين:قال     

  ! جللكمصيبة بعدكل 
مر رسول االله : قالرضي االله عنه سعد بن أبي وقاص سيدنا عن : أخرج ابن إسحق     

 وقد أصيب زوجها، وأخوها، وأبوها مع رسول ،صلى االله عليه وسلم بامرأة من بني دينار
  : االله صلى االله عليه وسلم بأحد، فلما نعوا لها قالت

   .  يا أم فلان، هو بحمد االله كما تحبيناخير: قالوا م؟ما فعل رسول االله صلى االله عليه وسل
  . أرونيه حتى أنظر إليه: قالت    
         !كل مصيبة بعدك جلل: فأشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت: قال    

ثرين في اليرموكثلاثة مؤ  
 ، يرموك غزوة ال الجزء السابع من البداية والنهاية عن الواقدي، في الحديث عنوفي     

لما ركبهم من الروم أمثال الجبال، فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية وحال المسلمين فيها 
القلب، وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر، وثبت صور من المسلمين عظيم يقاتلون 

ن أمامهم من تحت رايام، وانكشف زبيد، ثم تنادوا، فتراجعوا، وحملوا حتى نهوا م
تباع من انكشف من الناس، واستقبل النساء من ازم من سرعان اأشغلوهم عن الروم، و

         :الناس يضربنهم بالخشب والحجارة، وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول

  فعن قليل ما ترى سبيات****** يا هاربا عن نسوة تقّيات 
  ولا حصيات ولا رضيات
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  :  رضي االله عنهن أبي جهلعكرمة بسيدي قال ، عندئذٍ فتراجع الناس إلى مواقفهم

من : ثمَّ نادى! قاتلت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مواطن وأفر منكم اليوم؟     
  يبايع على الموت؟ 

 في أربعمائة مِن وجوه المسلمين ،فبايعه عمه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور     
ام فسطاط خالد حتى أُثْبِتم، فقاتلوا قدمنهم وفرسا ،ا، وقُتِل منهم خلقا جراحوا جميع

فلما صرعوا مِن الجراح استسقوا ماء، فجيء إليهم  - رضي االله عنهم -ضرار بن الأزور 
  !ادفعها إليه: بشربة ماء، فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر، فقال

  !ادفعها إليه:  فلما دفِعت إليه نظر إليه الآخر، فقال

 حتى ماتوا جميعا ولم يشرا أحد منهم رضي االله - مِن واحد إلى واحد -هم فتدافعوها كلُّ
                     ! أجمعينعنهم

         !ثلاثة أرواح وكوب ماء

للشيخ محمد جمال الدين  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين،ومثل هذا ما ورد في        
 أنه انطلق حذيفة العدوي في معركة اليرموك، يبحث عن ابن ار وفضلهفي بيان الإيث القاسمي

  أسقيك؟ : عم له، ومعه شربة ماء، وبعد أن وجده جريحا قال له

  ..آه: وقبل أن يسقيه سمعا رجلا يقول. فأشار إليه بالموافقة    

إليه فأشار ابن عم حذيفة إليه؛ ليذهب بشربة الماء إلى الرجل الذي يتألم، فذهب      
آه، فأشار :  آخر يقول ولما أراد أن يسقيه سمعا رجلاً،حذيفة، فوجده هشام بن العاص
فذهب إليه حذيفة فوجده قد مات، فرجع بالماء إلى هشام .. هشام لينطلق إليه حذيفة بالماء

  !فوجده قد مات، فرجع إلى ابن عمه فوجده قد مات
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  كعب بن مامة الإياديحكاية 

في الكامل، وخزانة الأدب، الأمثال للضبي والموسوعة العربية  عجيبةوردت حكايته ال     
وهو أبو دؤاد كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي، نسبةً إلى قبيلة إياد، .. وغيرها
  . مامة اسم أمه، واسم أبيه عمرو: اسم أبيه واسم جده عمرو، وقيل» مامة«: قيل

: لمثلَ به في الجود، وفي حسن الجوار، فقالواسيد جاهلي كريم جواد، ضربت العرب ا
صاحب القصة المشهورة في  وهو. »جار كجار أبي دؤاد«و» أجود من كعب بن مامة«

 وآثر رفيقه بالماء حتى ،، إذ جاد بنفسه»اسق أخاك النمري«:  التي ضرب ا المثلالإيثار
اهلك عطش .  

      اوقصة هذا المثل أن كعبا شديد، فأعوزهم الماء إلاّ شيئًظٍ في قيا سافر ونفرا يسير 
  ..يقتسمونه

     وبة كعبرب نظر إليه اوكان مع كعب رجل من النمِر بن قاسط، فلما بلغت النفي الش 
  !»اسق أخاك النمري« :النمري، فقال كعب للساقي

     اففعل ذلك مرارا، ونفد الماء، فسقط كعب ميتا عطش .  

ى أن النفر اقتسموا الماء فنظر إلى كعب رجل من النمر بن قاسط، فلما وفي رواية أخر     
يا «:  فرحل القوم ولا قوة لكعبٍ على الرحيل، فقيل له،رآه ينظر إليه آثره بمئة رجلٍ

 فقال أبوه مامة بن !ا ومات عطش،فلم يقدر »كعب هذا الماء أمامك ترد إليه عما قليل
  :عمرو يرثيه

   فما وردا..رِد كعب إنك وراد   ثم قيل لهبأوفى على الماء كع
   ناجودها بردااخمرا بماءٍ إذ  ما كان من سوقةٍ أسقى على ظمأ

  إلا حرة وقدا.. زوّ المنية   ثم عي به..من ابن مامة كعبٍ
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وقد ذكر ذلك الفرزدق، وكان يسافر في ركب، فقلَّ عندهم الماء، فتصافنوه، وسأله 
 بن عمرو بن غَنم أن يؤثره بحظِّه من الماء، ففعل ذلك الفرزدق، ثم سأله رجل من بني العنبر

  :أن يؤثره ثانيةً فأبى، وقال في ذلك
تشهةَ أجا الإداوافَنصاضمِ  ولما تالجر برينونُ الْعإليّ غُض  
  لِيسقى علَيه الماءَ بين الصرائم  فجاء بِجلْمود له مثل رأسِه

الَّذي بهفآثرت تأيا رلَم شى لاحِقَات اللوائِم  هعلى القْوم أخ  
  أخا النمِر العطْشانَ يوم الضجاعِم  وكنا كأصحابِ ابنِ مامةَ إذ سقَى

  !الحْلاَقِم بلاَل زدني: يقول له  هل رويت ابن قاسط؟: إذا قال كعب
  نزعها بالأخارِمِتأَخر عني   فكنت ككْعب غْير أنَّ منِيتِي

.  وهرم بن سنانء، وحاتم طي، كعب بن مامة:أجواد العرب ثلاثة: قال أبو عبيدة
قال عبد الملك . »منا أجود الناس كعب بن مامة«: كانت إياد تفخر على العرب، تقول

ابن مروان يوم :اساهل تعرفون حيالن اس، فيهم أخطباس؟ ،  وأجود النوأشعر الن  

  . وأبا دؤاد الإيادي منهم، وكعب بن مامة منهم،إياد، لأنَّ قس بن ساعدة منهمهم 

كان كعب بن مامة إذا جاوره رجلٌ قام بما يصلحه وأهله، وحماه ممن يقصده، وإن 
هلك له شيء أخلفه، وفعل ذلك بأبي دؤاد الإيادي حين جاوره؛ حتى صارت العرب إذا 

فمن ذلك قول قيس بن زهير العبسي. »كجار أبي دؤاد«:  قالوااحمدت جار:  

  إلى جارٍ كجار أبي دؤاد       أطوف ما أطوف ثم آوي 

  :تبرع بعنقه فداءً لأسير لا يعرفه
م قبولي للرواية أو الفعل دعلى ع (في المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي     
  : )ذاته
  !     أحرقوه، فأحرقوا خاناملما احترق المسجد بمرو، ظن المسلمون أن النصارى     
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     فيها القطع افقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات، وكتب رقاع 
  ! ونثرها عليهم، فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها،والجلد والقتل

 وكان بجنبه ! واالله ما كنت أبالي لولا أم لي: فقال،فوقعت رقعةٌ فيها القتل بيد رجل     
   :ض الفتيان، فقال لهبع

ففعل، فقتل ذلك الفتى .  فخذ أنت رقعتي وأعطني رقعتك،في رقعتي الجلد وليس لي أم    
   !وتخلص هذا الرجل

  :أؤثر أصحابي بحياة ساعة
  : في المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي التنوخي أيضاو     
أمر بضرب ، لى الخليفة بالزندقة غلام خليل بالصوفية إى لما سع:وقال الأستاذ أبو علي     

أعناقهم، فأما الجنيد فإنه تستر بالفقه، وكان يفتي على مذهب أبي ثور، وأما الشحام 
  وبسط النطع لضرب أعناقهم، فتقدم الثوري،والرقام والثوري وجماعة فقبض عليهم

  : فقال له السياف) للقتل(
  !نعم: أتدري لماذا تتقدم؟ قال    
  !أؤثر أصحابي بحياة ساعة: قال    جلك؟ عوما ي: قال    
 فألقى ، فردهم إلى القاضي ليتعرف حالهم،ونمي الخبر إلى الخليفة، فتحير السياف    

  : القاضي على أبي الحسين الثوري مسائل فقهية فأجاب عن الكل، ثم أخذ يقول
    حتى أبكى اوسرد ألفاظً إذا قاموا قاموا الله، وإذا نطقوا نطقوا باالله، اوبعد فإن الله عباد 

  : القاضي، فأرسل إلى الخليفة وقال
  .فأمر بإطلاق سراحهم فأطلقوا!     ء زنادقة فما على وجه الأرض مسلمإن كان هؤلا   

  :القميص
دلّوني على صفوان بن سليم، فإني : جاء رجلٌ من أهل الشام فقال: وفي صفة الصفوة     

ة، فقلته دخل الجنرأيت :شيء؟ بأي   
   .بقميص كساه إنسانا: قال     
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خرجت من المسجد في ليلة : سألت صفوان عن قصة القميص، فقال: قال بعضهم     
  !بارِدة فإذا رجل عريان، فترعت قَميصي فكسوته

  :قميص بشر الحافي
 فإنه ؛رثاما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن الح: قال عباس بن دهقان    
فمات ، اوأعطاه إياه، واستعار ثوب،  فترع قميصه، فشكا إليه الحاجة،اه رجل في مرضهأت
  !فيه

  ه بعيوميؤثرون
  :     قرأت لأحد تلاميذ ابن باز لا أذكر أين

 محببا ،كان الشيخ ابن باز رحمه االله قريبا من الناس    
 ومن أعجب قصص الإيثار التي حصلت مع الشيخ ،إليهم
    :قصتان

وهو مغربي الأصل  -لرجل مسلم من بلجيكا : أولاها -
،  فلما مثل أمام سماحته،قدم على سماحة الشيخ -
   :قال

 ولقد سألت ، وقد جئتك مهديا لك إحدى عيني، من محبيك،يا سماحة الشيخ أنا فلان -
ا مختصوإلى الطبيب المختص ، وسوف أذهب إلى المستشفى،لا مانع: ا فقال ليطبيب 

  .وإهدائها لك ،لترعها
 نحن راضون بما ،يا أخي بارك االله لك في عينيك، ونفعك ما: فقال له سماحة الشيخ    

  .كتب االله لنا
 وأخذ يتجول بين المكاتب في دار الإفتاء في ،ه جاء رجل من السودان1418وفي عام  -

ال  ق، ولا من يدخلني على سماحة الشيخ،لم أجد من يتجاوب معي: الرياض وهو يقول
 : فقلت له: الشيخ محمد بن موسى الموسى

  ؟ تريد من سماحته وما -
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  ! أدخلوني على سماحته،أنا أتيت إلى سماحته مهديا إليه إحدى عيني: فقال     
  : فلما رآه وسلم عليه قال، وأدخلته عليه،  فأخذت بيده
      ! بقبولها فتفضل،جئت إليك مهديا إحدى عيني،  أنا من بلاد السودان:يا سماحة الشيخ

   :فشكر له سماحة الشيخ صنيعه ومحبته وقال     
  .بارك االله لك في عينيك، نحن راضون بما كتب االله لنا    

  إيثار رضا االله تعالى
 كنت أدخل على :ممحمد بن الهيث قالية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم،       في حل
ا  واشتر خبز،بع هذه الكبة: في صغري، فأعطتني يوما كبة من غزل، فقالت أخت بشرٍ

  ..ا، ففعلتوسمكً
  ؟ ما هذا الطعام :، فقالوالخبز والسمك موضوع بشر فدخل     
  :  فقالتأمك في المنامرأيت أمي و: قالت     
، فإن اا وسمكًواشتري خبز ك،وإدخالك السرور علي فبيعي من غزلإن أردت فرحي      
  !يشتهيها ابشر أخاك

إني لأشتهيه منذ ؛ رحمها االله، تغتم لي حية وميتة: فلما ذكرت أمي وأمه بكى وقال: قالت 
  !ما كان االله عز وجل يراني أن أرجع في شيء تركته الله و،خمس وعشرين سنة

  

  :سر جود حاتم الطائي
 الا تليق شيئً -أم حاتم  -كانت عنبة بنت عفيفٍ :       جاء في عيون الأخبار لابن قتيبة

ا من ذلكاسخاءً وجودفحبسوها في بيتٍ سنةً ، فأبت، وكانت موسرةً،، فمنعها إخو 
دفعوا  و، وظنوا أا قد أقصرت، أن تكف، ثم أخرجوها بعد سنةٍ رجاءَ؛يطعموا قوا
 ، فسألتها، فأتتها امرأة من هوازن)قطعة من النخيل أو الإبل، أو الغنم (إليها صرمةً

، ا شيئًاواللّه لقد مسني من الجوع ما آليت معه ألا أمنع سائلً:  وقالت،فأعطتها الصرمة
   :وقالت
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  فأليت آلا أمنع الدهر جائعا  لعمري لقدما عضني الجوع عضةً
  فإن أنت لم تفعل فعض الأصابعا  ن أعفنيفقولا لهذا اللائمي الآ

  سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا  فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم
  فكيف بتركي يا بن أم الطبائعا  ولا ما ترون الدهر إلا طبيعةً 
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  إيثار أهل الإيمان

  إيثار الحق على الخلق أعلى الإيثار

  عندما واجه سحرة فرعون الحقيقة، وجلّى االله     
تعالى عن بصائرهم سدف ظلمات البصيرة، واجههم 

  : فرعون وواجهوه

 إِنه لَكَبِيركُم !؟تم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمآمن: قَالَ    (
 فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن ،ي علَّمكُم السحرالَّذِ

 ولَتعلَمن أَينا ، ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ،خِلَافٍ
  * أَشد عذَابا وأَبقَى

 ؛ت قَاضٍفَاقْضِ ما أَن -ذِي فَطَرنا  والَّ- ؤثِرك علَى ما جاءَنا مِن الْبيناتِن لَن :قَالُوا    
  * إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا

:  طه). واللَّه خير وأَبقَى،وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ، إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا    
71 - 73.  

  :ي آثراالله تعالى أحب الذ
  : في صحيح مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
 فأرسل إلى بعض . إني مجهود:جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال     
 فقالت مثل . ثم أرسل إلى أخرى. ماءإلا ما عندي ! والذي بعثك بالحق: فقالت.نسائه
   . ماءإلا ما عندي ! والذي بعثك بالحق.لا : حتى قلن كلهن مثل ذلك.ذلك
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فقام رجل من الأنصار )  رحمه االله ؟ الليلة،من يضيف هذا (:صلى االله عليه وسلم فقال    
   ! يا رسول االله. أنا:فقال
 : قال.صبياني قوت إلا .لا : قالت؟ هل عندك شيء: فقال لامرأته.فانطلق به إلى رحله    

 فإذا أهوى ليأكل فقومي . فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل فإذا دخل ضيفنا.فعلليهم بشيء
   !إلى السراج حتى تطفئيه

 فقال . فلما أصبح غدا على النبي صلى االله عليه وسلم. فقعدوا وأكل الضيف:قال     
  !)قد عجب االله من صنيعكما بضيفكما الليلة(

  :يؤثره بإحدى زوجتيه وشطر ماله
عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي سيدي قدم : أنه  عنهعن أنس رضي االله البخاريفي      

 أن  سعدفعرض عليه، صاريسعد بن الربيع الأنسيدي صلى االله عليه وسلم بينه وبين 
  : عبد الرحمنسيدي  فقال !مالهيناصفه أهله و

  ! دلني على السوق؛بارك االله لك في أهلك ومالك     
عليه وضر من  و،سلم بعد أيامو االله عليه  فرآه النبي صلى،فربح شيئا من أقط وسمن    
   )مهيم يا عبد الرحمن؟(: سلمفقال النبي صلى االله عليه و، صفرة

  . تزوجت امرأة من الأنصار: يا رسول االله: قال    
  .. وزن نواة من ذهب:  قال)فما سقت فيها؟(: سلموقال صلى االله عليه     
  .)ولو بشاةأولم (: قال النبي صلى االله عليه وسلمف    
    وأحمد، ونصه فيه عن أنس رضي االله عنهم أجمعينمسلما وقد رواه أيض ،:   
بين  فآخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وأن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة    

   :فقال له سعد، رضي االله عنهما، سعد ابن الربيع الأنصاري
فانظر ، تحتي امرأتان و، فانظر شطر مالي فخذه، ا أنا أكثر أهل المدينة مالً:أي أخي     
   ! حتى أطلقها،هما أعجب إليكتأي

  .دلوني على السوق؛ مالكوبارك االله لك في أهلك : فقال عبد الرحمن    
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 ما شاء االله ،سمن ثم لبث فجاء بشيء من أقط و، فربح،باع و، فاشترى،فذهب، فدلوه     
  ..دع زعفرانر وعليه ، فجاء،أن يلبث

  !)مهيم؟(:  االله صلى االله عليه وسلمفقال رسول    
   )ها؟تما أصدق(: تزوحت امرأة قال: ال يا رسول االلهفق    
  ..  وزن نواة من ذهب:قال    
  ! )أولم ولو بشاة(: قال صلى االله عليه وسلم    ف
  !فضةا وا لرجوت أن أصيب ذهبفلقد رأيتني و لو رفعت حجر: قال عبد الرحمن    

  يثار بالمالالإ
  !حزين لكثرة مالهسيدي طلحة 

حدثتني جدتي سعدى : روى أبو نعيم في الحلية، عن طلحة بن يحيى بن طلحة قال      
 علي ذات يوم، دخل طلحة:  قالت- زوجته -بنت عوف المرية وكانت محلَّ إزار طلحة 

ما شأنك، : ه؟ وقلتما لي أراك كالح الوج: فقلت) اورأيته مغموم (وهو خائر النفس
  ! ولنعم حليلة المسلم أنت. لا: ؟ قال)أي أسترضيك(أرابك مني شيء فأعتبك 

ني: فما شأنك؟ قال: قلتبالمال الذي عندي قد كثر وكَر !  
وما عليك، اقسمه: قلت!   
كم المال؟ : فسألت خازن طلحة: قال يحيى بن طلحة. فقسمه حتى ما بقي منه درهم: قالت
  !مائة ألفأربع: قال

  :     وتكررت الحادثة معه مرة ثانية، فاقرأ واعجب
  أنه أتاه مال من،، عن أبيهىموس عن.... :    روى الحافظ الذهبي في السير بسنده قال

  . ، فبات ليلته يتململحضرموت سبع مائة ألف
  .تفكرت منذ الليلة: ما لك؟ قال: فقالت له زوجته    
  يت وهذا المال في بيته؟ جل بربه يبما ظن ر:  فقلت   
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  !فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه؟ فأين أنت عن بعض أخلائك: قالت    
  !أم كلثوم بنت الصديق ، وهيرحمك االله، إنك موفقة بنت موفق: فقال لها     
، منها بجفنة علي والأنصار، فبعث إلى المهاجرين ، فقسمها بينفلما أصبح دعا بجفان    

فأين كنت منذ : ذا المال من نصيب؟ قال، أما كان لنا في هدأبا محم، جتهفقالت له زو
  . ؟ فشأنك بما بقياليوم
  ! ألف درهم فكانت صرة فيها نحو: قالت    

  :إذا أعسر ادان ليجود
جاء في كتاب االسة وجواهر العلم للدينوري، ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور       

  : وغيرهما
اكتب علي بمسألتك : قال،  فلم يك عنده ما سأل،اص إذا أتاه سائلٌكان سعيد بن الع

  . إلى أيام يسري؛اسجلً

  !يشتري دينه بماله

ذكر      في تاريخ دمشق لابن عساكر عند ذكر سيدنا صهيب بن سنان رضي االله عنه، 

هِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن وحا ناجِرهلَ ما أَقْببيهرِكُونَأَنَّ صششٍ ميقُر مِن فَرن هبِعتو ،لَّمس، 

هتانلَ كِنبتلَ فَانزرضي االله تعالى عنه فَقَالَ،فَن  :  

    ع شٍقَديقُر رشعا مي متمٍلِمهلا بِسجر اكُممي أَرى ، أَنتح صِلُونَ إِلَياللَّهِ لا ت مايو 

 ثُم شأْنكُم ، ثُم أَضرِبكُم بِسيفِي ما بقِي فِي يدِي مِنه شيءٌ،لِّ سهمٍ فِي كِنانتِيأَرمِيكُم بِكُ

ذَلِك دعب..  

  !، ونخلِّي عنكلَّنا علَى مالِك بِمكَّةَفَد:  قَالُوا؟ إِنْ شِئْتم دلَلْتكُم:وقَالَ    
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ومِن الناسِ من (: سولِهِ الْقُرآنَ وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ علَى ر،لِك فَدلَّهمفَتعاهدوا علَى ذَ    

 ، حتى فَرغَ مِن الآية207ِ / البقرة)يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِبادِ

    :ه علَيهِ وسلَّم صهيبا قَالَفَلَما رأَى النبِي صلَّى اللَّ

   ! وقَرأَ علَيهِ الْقُرآنَ، ربح الْبيع أَبا يحيى، ربح الْبيع أَبا يحيى،ربح الْبيع أَبا يحيى    

       !مما تحبون

فِقُوا مِما  تنالُوا الْبِر حتى تنلَن (:لَتلَما نز: عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ    في البخاري 

 يقُولُ :يا رسولَ اللَّهِ:  جاءَ أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ)تحِبونَ

وإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي ) فِقُوا مِما تحِبونَتن تنالُوا الْبِر حتى لَن(: اللَّه تبارك وتعالَى فِي كِتابِهِ

ويستظِلُّ ، وكَانت حدِيقَةً كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يدخلُها: قَالَ - بيرحاءَ

 ، وإِلَى رسولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،فَهِي إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ -  ويشرب مِن مائِها،بِها

هرذُخو هو بِرج؛أَر اللَّه اكثُ أَريولَ اللَّهِ حسر ا أَيهعفَض!  

    لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسخٍ:  فَقَالَ رةَبا طَلْحا أَب؛ يابِحالٌ رم ذَلِك  ،اهقَبِلْنكمِن ، 
كلَيع اهنددرفِي الأ،و لْهعفَاج بِينقْر!        

  !فَتصدق بِهِ أَبو طَلْحةَ علَى ذَوِي رحِمِهِ     

  :أمنا عائشة سيدة التصدق بالمال
أم المؤمنين دخل المنكدر على      وفي سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي، والمستطرف أنه 

        ! أصابتني فاقة:يا أم المؤمنين: قال لهاف عنها شة رضي االلهئعا
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ما عندي شيء، فلو كان عندي عشرة آلاف درهم لبعثت ا : رضي االله عنها فقالت     

 فأرسلت ، فلما خرج من عندها جاءا عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد،إليك

  !ا إليه في أثره

 ، فولدت له ثلاثة أولاد، جارية بألف درهم فأخذها ودخل ا السوق، فاشترى     

  . وعمر بنو المنكدر،وأبو بكر، محمد: فكانوا عباد المدينة، وهم

  :لو ذكرتني لفعلت

أم المؤمنين  وكانت تخْدم -وفي إحياء علوم الدين عن محمد بن المنكدر، عن أم درة      
بعثَ إليها بِمال في  االله عنه رضي معاويةسيدنا إنَّ : " قالت-ا م االله عنهعائشة رضي

  : ثمانين ومائة ألف درهم ،غرارتين
   اسارضي االله عنه  فدعتق، فجعلَت تقْسم بين النبطب ..  
  : يا جارية، هلُم فُطوري، فجاءتها بِخبز وزيت، فقالت لها أم درة:  فلما أمست قالت   

  ا بدرهم لحما نفْطِر عليه؟ ما استطعتِ فيما اليوم أن تشتري لن     
     تِني لفعلت: ارضي االله عنه فقالتلو كنتِ ذكَّر"!  

  ! بعضهم من بعض،إخوة
عمر بن  جاء أن سيدنا – سيرة معاذ رضي االله تعالى عنه –      وفي سير أعلام النبلاء 

 اذهب ا إلى :الخطّاب رضي اللّه عنه أخذ أربعمائة دينار، فجعلها في صرة، ثمّ قال للغلام
  .  حتى تنظر ماذا يصنع ا؛أبي عبيدة بن الجراح، ثمّ تلكّأ ساعة في البيت

    .اجعل هذه في بعض حاجتك: يقول لك أمير المؤمنين: فذهب ا الغلام إليه فقال     
  : وصله اللّه ورحمه، ثمّ قال: فقال     
  . ذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفدهاتعالي يا جارية اذهبي ذه السبعة إلى فلان، و     
  .  فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل،فرجع الغلام إلى عمر، فأخبره     
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اذهب ذا إلى معاذ بن جبل، وتلكّأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يصنع، : وقال     
  ..اجعل هذه في بعض حاجتك: يقول لك أمير المؤمنين: فذهب ا إليه فقال

وبيت فلان ،  اذهبي إلى بيت فلان بكذا:يا جارية: رحمه اللّه ووصله، وقال: فقال     
  !بكذا
 لاولم يبق في الخرقة إ. ونحن واللّه مساكين فأعطنا:  فاطّلعت امرأة معاذ فقالت    

  ! فنحا ما إليها،ديناران
  :  فسر بذلك عمر وقال،فرجع الغلام إلى عمر فأخبره     
  ! بعضهم من بعض! وةإنهم إخ      

  !أنت في حل
  :    وفي حياة الحيوان الكبرى للدمبري، والمستطرف

كان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه، فيضع عند أحدهم     
  :  ثم يرسل يقول له،مسكها حتى أعود إليكأ:  ويقول له)صرة المال (البدرة

  .أنت منها في حل    

  :مناصفة
  : قال الهيثم بن جميل  وفي سير أعلام النبلاء عن فضيل بن مرزوق،     
 ، إلى الحسن بن حيي- لاًا وفض وكان من أئمة الهدى زهد-جاء فضيل بن مرزوق      

 فقام الحسن فأخرج ستة دراهم، وأخبره أنه ليس عنده غيرها ،فأخبره أن ليس عنده شيء
   !وترك ثلاثة، فأخذ ثلاثة؟ !ا آخذها ليس عندك غيرها وأن:سبحان االله: فقال

  :سداد دين الأخ غيبا
 وكان على أخيه ،لاًا ثقيان دينادا  أن مسروقً     وفي قوت القلوب لأبي طالب المكي

  .. وهو لا يعلم  فذهب مسروق فقضى دين خيثمة: قال،خيثمة دين
  !وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم     
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 : الكيس نفسه

أضقت إضاقة شديدة، وهجم شهر : قال، وفي الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي      
رمضان، وأنا بغير نفقة، فضاق ذرعي بذلك، فكتبت إلى صديق لي علوي، أسأله أن 

 .فبعث إلي ا في كيس مختوم، فتركتها عندي.. يقرضني ألف درهم

 إسعافه لنفقة شهر فلما كان عشي ذلك اليوم، وردت علي رقعة صديق لي، يسألني    
  !رمضان بألف درهم، فوجهت إليه بالكيس بخاتمه

فلما كان في الغد، جاءني صديق الذي اقترض مني، والعلوي الذي اقترضت منه،      
  .صرفتها في مهم: فسألني العلوي عن خبر الدراهم، فقلت

ي إلا  وما عند،واالله لقد قرب هذا الشهر: فأخرج الكيس بختمه، وضحك، وقال     
هذه الدراهم، فلما كتبت إلي، وجهت ا إليك، وكتبت إلى صديقنا هذا، أقترض منه 

  ..ألف درهم، فوجه إلي بالكيس، فسألته عن القصة، فشرحها

  ! وقد جئناك لنقتسمها، وإلى أن ننفقها يأتي االله بالفرج    

هر رمضان،  فقسمناها، ودخل ش!فقلت لهما، لست أدري أينا أكرم: قال الواقدي    
   .فأنفقت أكثر ما حصل منها، وضاق صدري، وجعلت أفكر في أمري

 .فبينما أنا كذلك، إذ بعث إلي يحيى بن خالد البرمكي في سحرة يوم، فصرت إليه    
يا واقدي، رأيتك البارحة فيما يرى النائم، وأنت على حال دلتني على أنك في غم : فقال

   .شديد وأذى، فاشرح لي أمرك

  :  والألف درهم، فقال،فشرحته، إلى أن بلغت حديث العلوي، وصديقي     

  !، وقلدني القضاءاما أدري أيكم أكرم، وأمر لي بثلاثين ألف درهم، ولهما بعشرين ألفً     
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:دمةالإيثار بالخ  
      !لا خدمتهأصحب أحدا إلا 

مع جرير بن خرجت : عنه  أنس بن مالكٍ رضي االله تعالىوفي الصحيحين عن سيدي     

  : لا تفعل، فقال: عبد االله البجلي في سفرٍ، فكان يخدمني، فقلت له

 شيئًا، آليت ألا أصحب صلى االله عليه وسلمإني قد رأيت الأنصار تصنع برسول االله     

  !وكان جرير أسن من أنس: زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما.. أحدا منهم إلا خدمته

؟! الماءمن يصب     

أكلت مع  : ( قال أبا معاوية الضرير مؤدب أولاد الرشيد في البداية والنهاية، جاء أن   

ل يدي، فلما انتهيت، وقمت لغس،  في يوم من الأيامالمؤمنين طعامهارون الرشيد أمير ا

 أتدري من :يا أبا معاوية: يقول  ثم سمعت صوت أمير المؤمنينصب رجل الماء على يدي،

أنت أمير المؤمنين تصب على يدي الماء، تفعل فعل : قال !أنا: لا، قال: قلت يصب الماء؟ 

  !علم لللاًنعم إجلا :قال أمير المؤمنين هارونف! ؟الخادم على مرأى من أولادك
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  :شرطي ألا تخالفني
عبد الباقي بن عبد االله  يعلَى أبي القاضي الشاعر، للتنوخي، الفرج بعد الشدة  جاء في    

  :بن أبي الحصين التنوخيان بن المحس
قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب أن أصحبه، فأتيته واستأذنته      

 ، فلم يأذن لي في تلك السنة، ثم قدم سنة ثانية وثالثة، فأتيته فسلمت عليه،بةفي الصح
  !يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر: على شرط؛ اعزم:  فقال،وسألته

   !لا بل أنت: فقال .. أنت الأمير:فقلت     
  .نعم:  فقلت.فلا تعصني: فقال.. أنت أسن وأولى: فقلت     
   : إذا حضر الطعام يؤثرني، فإذا عارضته بشيء قالوكان،  فخرجت معه   

  تخالفني؟ لاألم أشرط عليك أ     
  ..فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته؛ لما يلحق نفسه من الضرر    
 – اطلب الميل :يا أبا أحمد:  فقال لي، ونحن نسير،فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد    

 اقعد في أصله، فأقعدني في أصله، وجعل يديه على الميل، :ثم قال لي -وهو علامة الطريق 
 يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج ، قد تجلل به،وهو قائم قد حنا علي وعليه كساء

  !معه لما يلحق نفسه من الضرر
  !رحمه االله،  فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة   

  :ينفق على القافلة

فْضالِ علَى لإ اباب/ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزيوفي      

اجتمع إليه  إذا كان وقت الحج ن كا العالم الزاهدبن المبارك عبد االلهأن خوانِ والرفَقَاءِ لإا

  !هاتوا نفقاتكم: نصحبك، فيقول: يقولونإخوانه من أهل مرو، و
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ويخرجهم من مرو إلى ،  ويقفل عليها، ثم يكتري له،فيأخذ نفقام فيجعلها في صندوق     

  ! وأطيب الحلوى، ويطعمهم أطيب الطعام،بغداد، فلا يزال ينفق عليهم

 وأكمل مروءة، حتى يصلوا إلى مدينة الرسول ،د بأحسن زيثم يخرجهم من بغدا     

 ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من :صلى االله عليه وسلم، فيقول لكل واحد

  ؟ طُرفها

 فإذا قضوا حجهم قال لكل ، فيشتري لهم، ثم يخرجهم إلى مكة،كذا وكذا: فيقول     

كذا وكذا، فيشتري :  متاع مكة؟ فيقولما أمرك عيالُك أن تشتري لهم من: واحد منهم

  ..لهم، ثم يخرجهم من مكة

فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجصص بيوم وأبوام، فإذا كان بعد     

 ودفع إلى ،ثلاثة أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق، ففتحه

  ! عليها اسمه،كل رجل منهم صرته

  :الإيثار بالطعام

  !خير من قُرصِك
 -عائشة زوج النبي أن مسكينا سألها أمنا يروي الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه عن       

  ..أعطيه إياه: وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها -وهي صائمة 
  ! ليس لك ما تفطرين عليه: فقالت
  .ففعلت: أعطيه إياه، قالت: فقالت
كلي :  فقالت رضي االله عنهاما أمسينا أهدى لنا أهلُ بيت شاة، فدعتني عائشةفل: قالت
 ! فهذا خير من قُرصِك؛من هذ
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  !يطوون ثلاثة أيام
ويطعِمونَ الطعام على حبهِ مِسكِينا (سبب نزول قول االله تعالى في الواحدي عن       
تِيميوأسِيررضي االله عنه وعن آل بيت رسول االله علي بن أبي طالب  سيدنا أن  ورد)اا و 

،  من شعير ليلة حتى أصبح بشيءلاًيسقي نخنوبة  أجر نفسه  أجمعين،صلى االله عليه وسلم
  ..الخزيرة: ليأكلوه، يقال له ا، فجعلوا منه شيئًوقبض الشعير وطحن ثلثه

  ..، ثم عمل الثلث الثانيلما تم إنضاجه، أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعامف     
  .. الباقي، ثم عمل الثلثتم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموهفلما      
فأنزلت فيه  ا يومهم ذلك،و، وطوين فأطعموهفلما تم إنضاجه أتى أسير من المشرك     

  !هذه الآيات

  !من إيثارهماتعالى ضحك االله 
 أتى النبي صلى االله عليه لاًأن رجوفي البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله عنه      

   ما معنا إلا الماء : وسلم، فبعث إلى نسائه فقلن
فقال رجل من ) من يضم أو يضيف هذا؟: (ال رسول االله صلى االله عليه وسلمفق      
  ..أنا: الأنصار

  !رسول االله صلى االله عليه وسلميف أكرمي ض: ه إلى امرأته، فقالفانطلق ب     
  !ما عندنا إلا قوت صبياني: فقالت     

  !، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءهيئي طعامك، وأصبحي سراجك: فقال     
 قامت كأا تصلح سراجها ، ثم فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبياا    

  !فأطفأته، فجعلا يريانه أما يأكلان، فباتا طاويين
  : فقالفلما أصبح غدا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم       
  على أنفسهمويؤثرون: تعالىفأنزل االله  )ضحك االله الليلة، أو عجب، من فعالكما(     

  . )ولو كان م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
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  :ولو كان م خصاصة

 من رواية، أصحها ما رواه البخاري ومسلم، أن ورد في سبب نزول هذه الآية أكثر       

إني أصابني جوع، فأرسل إلى بعض :  جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالارجلً

  !والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء: نسائه، فقالت

لا والذي بعثك :  ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك    

  !ي إلا ماءبالحق ما عند

من يضيف هذا الليلة رحمه االله، فقام رجل من الأنصار : فقال صلى االله عليه وسلم      

 إلا ؛لا: هل عندك شيء قالت: أنا يا رسول االله، فاصطحبه إلى بيته، فقال لامرأته: فقال

فدعيهم يتلهون بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وأريه أنا : قوت صبياني، قال

قد : ( فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى االله عليه وسلم فقال!نأكل

: فأنزل االله قوله تعالى: ؛ وفي رواية البخاري)عجب االله من صنيعكما بضيفكما الليلة

  . }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة{

فشرب حتى رضيت!  

  : في البخاري عن سيدي الصديق رضي االله عنه قال     
لرجل من قريش، : ؟ قاللمن أنت:  أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت، فإذاانطلقت     

  : فسماه فعرفته، فقلت
  ..نعم: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال    
نفض ، ثم أمرته أن ي أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثمفأمرته، فاعتقل شاة من غنمه    
، وقد جعلت  فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبنكفيه،
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 برد حتى، فصببت على اللبن ل االله صلى االله عليه وسلم إداوة، على فمها خرقةلرسو
  ..اشرب يا رسول االله : النبي صلى االله عليه وسلم فقلت، فانتهيت إلىأسفله

   !رضيت حتىصلى االله عليه وسلم  فشرب    

  !يءلم ينقص ش

 أكثر من - شيخ القراء في الأندلس – اجتمع عند أبي الحسن الأنطاكي     روي أنه 
وا ؤ وأطف،، ومعهم أرغفة قليلة لا تكفيهم، فقطعوا الأرغفة قطعا صغيرةلاًثلاثين رج
  !لأرغفة كما هي لم ينقص منها شيءإذا اجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة، المصباح، و

  !أكلوا جميعا، وآثر كل منهم ألا يأكل من أجل إخوانه     فانظر كيف لم ي

  :بل نخصهم

 إلىلما افتتحت أرسل صلى االله عليه وسلم  النضير أن وفي أحكام القرآن لابن العربي       

قال صلى االله عليه ؟ الخزرج: ل قا)قومكجئني ب(: فقال  رضي االله عنهثابت بن قيس

  )..رالأنصا( :وسلم

 فقال لهم صلى االله عليه - بديارهم وأموالهم المهاجرين وقد كانوا واسوا -فدعاهم     

، وكانت لكم وإن شئتم خصصتهم االمهاجرين،  إن شئتم أشركتكم فيها مع(: وسلم

  : نعداالس  فقال له)أموالكم ودياركم

  ..فترلت الآية،  لهم،ويبقون على مواساتنا، اصهم بل نخ

  !وعليك شرط بأن لنا الجنة

  :عن جابر قال    وفي محجة القرب للحافظ العراقي بسند حسن غريب 
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 ثم ،أحدهما أقل من الآخر، كانت الأنصار إذا جذوا نخلهم قسم الرجل تمره نصفين    
 ويأخذ الأنصار أقلهما ،ون أكثرهماثم يخيرون المسلمين فيأخذ، يجعلون السعف مع أقلهما

  :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،  حتى فتحت خيبر،من أجل السعف
 وتطيب ، تطيب أنفسكم بنصيبكم من خيبرأنفإن شئتم ؛ قد وفيتم لنا بالذي عليكم     (

 ،ولنا عليك شرط بأن لنا الجنة،  قد كان لك علينا شروطإنه : فقالوا)لكم ثماركم فعلتم
  ! لنا شرطناأنعلى ؛ قد فعلنا الذي سألتنا

   !فذاكم لكم: قال صلى االله عليه وسلم    ف

  !بين سبعة بيوت

 ابن عمر رضي االله  سيديعنفي موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي و     

      : س شاة، فقالأصلى االله عليه وسلم ر  صحاب رسول االلهأهدي لرجل من أ: عنهما قال

  ..ليهمإمني، فبعثه  لى هذاإحوج أا وعياله خي فلانأن إ

لى إس الشاة أثم رجعت ر، خر حتى تداوله سبعة بيوتفلم يزل يبعث به واحد تلو الآ    

  !حوجأخي أ:  كل واحد يقول،ولالأ

  :عنقود العنب

) باب الإيثار(     في شعب الإيمان للبيهقي 
  :وروضة العقلاء لابن حبان

فاشتهى رضي االله عنهما،  عمر مرض ابن      
فأرسلت صفية  - أول ما جاء العنب -ا عنب - 

فاشترت عنقودا بدرهم، فاتبع الرسولَ  - امرأته
  !السائل: السائل، فلما دخل به قال السائل
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  ! فأعطوه إياه،أعطوه إياه: فقال ابن عمر     
لُ، فلما دخل قال ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسولَ السائ     
  .السائل: السائل

  . فأعطوه إياه،أعطوه إياه: فقال ابن عمر     
ثم أرسلت . واالله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا: فأرسلت صفية إلى السائل فقالت     

   .بدرهم آخر فاشترت به

  :اشتهى سمكة
 ااشتهى يوم عنه أنه رضي االله )الدرر السنية(      وفي موسوعة الأخلاق الإسلامية 

،  حتى وجِدت بعد مدةٍ،فَالْتمِست بِالْمدِينةِ فَلَم توجد، سمكَةً، وكَانَ قَد نقِه مِن مرضٍ
  .. وجِيءَ بِها علَى رغِيفٍ،فَشوِيت، واشترِيت بِدِرهمٍ ونِصفٍ

 ،ملا فَأَبى الْغ،لُفَّها بِرغِيفِها وادفَعها إِلَيهِ: الَ ابن عمر لِلْغلَامِ فَقَام سائِلٌ بِالْبابِ، فَقَ     
هدهِ، فَرا إِلَيفْعِهبِد هرأَمو..  
يته دِرهما  فَقَد أَعطَ،كُلْ هنِيئًا يا أَبا عبدِ الرحمنِ: ثُم جاءَ بِهِ فَوضعها بين يديهِ وقَالَ     

  !وأَخذْتها
 صلَّى اللَّه فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ؛  تأْخذْ مِنه الدرهملاو،  وادفَعها إِلَيهِ، لُفَّها:فَقَالَ     

   :علَيهِ وسلَّم  يقُولُ
     )هتوهش دةً فَروهى شهترِئٍ اشا اممآثَ،أَيفْسِهِ ولَى نع ر،لَه غُفِر ،االلهُ لَه غَفَر أَو (!   

  !أعطه الرغيفين
/  بِالعمل، بسند موقوففِي قَصر الأَمل والْمبادرة: فَصل      وفي الزهد الكبير للبيهقي 

طرابلس، : مضيت مع إبراهيم بن أدهم في مدينة يقال لها:  قال إبراهيم بن بشار،مقطوع
  ..ادفَع إليه ما معك: فقال لي، ومعي رغيفانِ ما لنا شيء غيرهما، وإذا سائل يسأل

  ..ما لك؟ أعطِه، فأعطيته وأنا متعجب من فِعله:  فلبثت، فقال   
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يا أبا إسحق، إنك تلقى غدا ما لَم تلْقَه قطّ، واعلم أنك تلْقى ما أسلفت ولا : فقال     
  ! فإنك لا تدري متى يفاجئك أمر ربك؛تلقى ما خلَّفت، فَمهد لنفسك

  .كُن فهكذا : وقال، فلما نظر إليَّ بكى: فأبكاني كلامه، وهون علي الدنيا، قال: قال     

  !رةنصف تم
  :  أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها     في مسلم عن

 فأعطت كل واحدة منهما ، فأطعمتها ثلاث تمرات، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها     
 فشقت التمرة، التي كانت تريد أن ، فاستطعمتها ابنتاها، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها،تمرة

  !تأكلها، بينهما
صلى   فقال،ذكرت الذي صنعت لرسول االله صلى االله عليه وسلم ف، فأعجبني شأا    

  !) أو أعتقها ا من النار.إن االله قد أوجب لها ا الجنة(: االله عليه وسلم

  الأسخى من قيس بن سعد رضي االله عنه
قيل      في ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي، وسراج الملوك، والمستطرف وغيرها، أنه 

     رأيت قط أسخى منك؟هل :لقيس بن سعد
 ، ضيفان إنه نزل بنا: امرأة، فجاء زوجها، فقالت له نعم، نزلنا بالبادية على: قال     

  . شأنكم: فجاءنا بناقة فنحرها، وقال
  !شأنكم: بأخرى فنحرها، وقال فلما كان من الغد جاء     
  البارحة إلا القليل،  ما أكلنا من التي نحرت: فقلنا     

  .  البائتإني لا أطعم ضيفاني: لفقا      
      فلما أردنا الرحيل وضعنا مائة ،والسماء تمطر وهو يفعل كذلك ،افبقينا عنده أيام 

  ..ومضينا، اعتذري لنا إليه: وقلنا للمرأة ،دينار في بيته
 أعطيتمونا ثمن ،قفوا أيها الركب اللئام: يصيح خلفنا  فلما ارتفع النهار إذا برجل      
  !خذوها وإلا طعنتكم برمحي هذا: وقال  ،ثم إنه لحقنا؟ ناقرا

  .وانصرفنا، فأخذناها
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  !واالله لأشبعنهم
  : أن ملكان ابن أخي ماوية زوج حاتم الطائي قالوفي المستطرف للأبشيهي       

      حدثيني ببعض عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه، فقالت:يا عمة: اقلت لها يوم :  
 أذهبت الخف ، أعجب ما رأيت منه أنه أصابت الناس سنة قحط:ي يا بن أخ      

  !وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، والظلف
     يحدثنيا،فأخذت سفانة وأخذ عدي ويعللني ، وجعلنا نعلّلهما حتى ناما، فأقبل علي 

  ..بالحديث حتى أنام، فرفقت به لما به من الجوع، فأمسكت عن كلامه لينام
 أنمت؟ فلم أجبه فسكت، ونظر في فناء الخباء، فإذا شيء قد أقبل، فرفع :ليفقال      

  رأسه فإذا امرأة، فقال ما هذا؟ 
، فقال ا أتيتك من عند صبية يتعاوون كالكلاب أو كالذئاب جوع:فقالت يا أبا عدي     
  !فواالله لأشبعنهم؛ أحضري صبيانك: لها

  :قلت له و،فرفعت رأسي،  فقامت سريعة لأولادها    
   ؟!فواالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل؛  يا حاتم بماذا تشبع أطفالها    
 وأخذ ا، فلما جاءت المرأة ض قائم..شبعن صبيانك وصبيااأ واالله لأشبعنك و:فقال     

   : ودفع إليها شفرة، وقالا، ثم أجج نار، وعمد إلى فرسه فذبحه،المدية بيده
  .. وأطعمي صبيانك، وكلي،واشوي ،قطعي     
  : وأطعمتهم، فقال، وأكلت،وأشبعت صبياا، فأيقظت أولادي، فأكلت المرأة     
  !  تأكلون وأهل الحي حالهم مثل حالكم؛ واالله إن هذا لهو اللؤم    
     اثم أتى الحي بيتضوا بالنار: يقول لهما بيتع حاتم ، اّفاجتمعوا حول الفرس، وتقن 
 إلا ؛فواالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير،  وجلس ناحية،ائهبكس

  !اوإنه لأشدهم جوع، العظم والحافر، ولا واالله ما ذاقها حاتم
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  !شجاع الجوع

  : قال الأصمعي :)بتصرف مني واختصار( في الآمل والمأمول للجاحظ    و

يضرب للرجل يشتد اهتمامه بشأن " بيبرة ولا ع؛ لك ما أبكي"من أمثالهم في هذا     
   .معناه أبكي من أجلك، ولا حزن بي في خاصة نفسي: قال أبو زيد .أخيه

  : ومن الإيثار قول الشاعر: قال أبو عبيد

   وأوثر غيري من عيالك بالطعم    أرد شجاع الجوع قد تعلمينه 

جاعة، وهي شدة مأخوذ من الش، أشده: وشجاع الجوع.  البيت لأبي خراش الهذلي     
   :وقبل البيت ..حية البطن التي يج على صاحبها: يريد بشجاع الجوع: وقيل. القلب

  حياتي لم تدنس ثيابي ولا جسمي  وإني لأطوي الجوع حتى تملني
  إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم  ا تعففً..وأغتبق الماء القراح

  طعموأوثر غيري من عيالك بال  أرد شجاع الجوع قد تعلمينه
  وللموت خير من حياة على رغم        مخافة أن أحيا برغم وذلة

  :الإيثار بالمترلة
  !إيثار بالجوار الشريف

  :، قالالأودي رضي االله تعالى عنه  عمرو بن ميمون     في البخاري عن 
يا عبد االله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين، : رأيت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال     
يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع : شة رضي االله عنها، فقلعائ

  ..صاحبي
  .. اليوم على نفسيفلأوثرنهكنت أريده لنفسي، : قالت    
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  !أذنت لك يا أمير المؤمنين: ما لديك؟ قال: فلما أقبل، قال له     
:  ثم سلموا، ثم قل،لونيما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحم: قال     

 إني لا !يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين
ذا الأمر من هؤلاء النفر، الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلم أحد ا أحق

عثمان، : مىوهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا، فس
ا، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاصوعلي..  
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى االله، كان لك من :  وولج عليه شاب من الأنصار، فقال    

  !القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله
  ..ا، لا علي ولا ليك كفافًبن أخي وذل ليتني يا : فقال   
    ا، أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خير

 وأوصيه بالأنصار خير، الذين تبوؤوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم، .عليهم حرمتهم
  .. عن مسيئهموويعف
ه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن وذمة رسوله صلى االله عليتعالى وأوصيه بذمة االله      

  !         لا يكلفوا فوق طاقتهم وأيقاتل من وراءهم،

  !ابني هذا سيد

عن تنازل سيدنا ، وغيرهما ، وأسد الغابة شرح سنن أبي داودجاء في عون المعبود     
  : الحسن بن علي عن الخلافة لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهم أجمعين

ضي االله ر علي بن أبي طالب أبيهرضي االله عنه ولي الخلافة بعد قتل  الحسن كانو.   .....
الحسن  ثم جرى ما جرى بين، ا وبايعه أكثر من أربعين ألفً،ا للخلافة وكان مستحقًّما،عنه
العراق، وسار هو  إلى الشام من معاوية وسار إليه،  عنهمارضي االله معاوية وبين بن عليا
 ،وأن الأمر عظيم، رضي االله عنه الفتنة الحسن فلما تقاربا رأى، رضي االله عنهما معاوية إلى
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رضي االله عنه أنه لن تغلب إحدى  العراق، وعلم أهل  ورأى اختلاف،تراق فيه الدماء
  ! الطائفتين حتى يقتل أكثر الأخرى

المدينة، فظهرت  وعاد إلى، يسلم له أمر الخلافة، معاوية رضي االله عنهما رسل إلىفأ     
 يصلح االله به بين فئتين من ،إن ابني هذا سيد: (معجزة في قوله صلى االله عليه وسلالم

  )..المسلمين

     ؟!اوأي شرف أعظم من شرف من سماه رسول االله صلى االله عليه وسلم سيد  

  :رحامإيثار القبيلة والأ
  :الأشعريون

 قال رسولُ اللَّه صلّى االلهُ :عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال     في الحديث المتفق عليه 
 جمعوا ما ، أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم بالمَدِينةِ،إِنَّ الأشعرِيين إِذَا أَرملُوا في الْغزوِ « :علَيهِ وسلَّم

 وأَنا ، فَهم مِني؛ ثُم اقتسموه بينهم في إِناءٍ واحِدٍ بالسويةِ،كَانَ عِندهم في ثَوبٍ واحدٍ
  !»مِنهم

  ! أَو قَارب الفَراغَ،فَرغَ زادهم: ومعنى أرملوا

  :بيرحاء
 أَبا طَلْحةَ رضي االله عنه كَانَ أَكْثَر أَنصارِي مالا مِن  سيدناأنالصحيحين وغيرهما     في 
 وكَانت مستقْبِلَةً الْمسجِد، وكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ، وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحاءُ.نخلٍ

  . اللَّه علَيهِ وسلَّم يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ
    سةُ: قَالَ أَنذِهِ الآيه لَتزا نونَ( :فَلَمحِبا تنفِقُوا مِمى تتح الُوا الْبِرنآل ) لَن ت

لَن تنالُوا الْبِر حتى (: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ:  قَام أَبو طَلْحةَ فَقَال92َ:عمران
 أَرجو بِرها وذُخرها ،حاءُ؛ وإِنها صدقَةٌ للَّهِوإِنَّ أَحب أَموالِي إِلَي بير) تنفِقُوا مِما تحِبونَ

اللَّه اكثُ أَريا حهعاللَّهِ، فَض دعِن!  
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لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسخٍ: "فَقَالَ ر؛ بابِحالٌ رم ذَاك،ا قُلْتم تمِعس قَدو  ،     
ى أَنْ تي أَرإِنوبِينا فِي الأَقْرلَهعج "  

  ..أَفْعلُ ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ: قَالَ أَبو طَلْحةَ     
ورواه حميد، عن . أَخرجاه فِي الصحِيحينِ. فَقَسمها أَبو طَلْحةَ فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِ     

  ".. اجعلْه فِي فُقَراءِ أَهلِك: "فَقَالَ.  أَنْ أُسِرها لَم أُعلِنهالَوِ استطَعت: أَنسٍ، فَقَالَ فِيهِ

  :وفي إيثار القرابة أيضا
والإيثار إنما يكون إيثارا، ويقع الحمد ......:     جاء في الموازنة للآمدي عن إيثار القرابة

  .  أو على ولده،به؛ إذا آثر الإنسان غيره على نفسه

 فهو بذلك مذموم وغير - بغير سبب يعلم - إذا آثر بعض الطالبين على بعض فأما     
  ممدوح، فكيف إذا آثر البعيد على القريب؟ 

 وذم من ، ومن حمد من وصلهم،وقد جاء في أشعار العرب من الحث على بر الأقارب    
   :وكما قال عروة بن الوردحرمهم ما هو أشهر وأكثر من أن يخفى؛ 

       والماء بارد..وأحسو قراح الماء...  جسوم كثيرة أقسم جسمي في

  :ال زهيرقو

  ا من خابط ورقاا، ولا معدميوم ...   رحم ي قربى وذيوليس مانع ذ

   :أيضاوقال 

   وما يدري بأنك واصله..بمال  ...   وذى نسب ناء بعيد وصلته 

   :وقال حاتم الطائي
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  يبا؛ فخير المال ما وصلاا قر رحم ... لا تعذليني على مال وصلت به 

  :وقال كثير

   وصولُصنائع بثها بر  لأهل الود والقربى عليهِ
  فلا يقصى الفقير ولا يعيل  وللفقراء عائدة ورحم

اوقال كثير أيض:   

  ولم يفضلوا إفضاله في الأقارب  ولم يبلغ الساعون في اد سعيه
  غبوقربت من مأوى طريد ورا  جزتك الجوازي عن صديقك نضرة
   قربى وآخر جانبيوجار ابن ذ  وصاحب قوم معصم بك حقه
   وغائبِادٍتعم بخير كل ج  رأيتك والمعروف منك سجية

   :وقال البحتري

  عطاؤك في أهل الشناءة والبعد... عطاؤك ذا القربى جزيل، وفوقه 

     :عامر بن صعصعة بن ثور الفقعسيوقال 

  بة إدناء وتقريب القرايوذ... ف لمن يزورك من أشرافنا لطَ

  :والله در أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري إذ يقول في هذا المعنى

  ممتاحة من بعيد الدار والرحم... ا  إليه يدما إن يزال الندى يدني
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  :الإيثار بالربح
  !اللهم أعطِ عثمان

  : روى الطبراني عن أبي مسعود رضي االله عنه قال     
 حتى رأيت الكآبة في ؛ليه وسلم في غَزاة، فأصاب الناس جهدكنا مع النبي صلى االله ع    

  !وجه المسلمين، والفرح في وجوه المنافقين
واالله لا تغيب الشمس حتى : "فلما رأى ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قال     

  ".يأتيكم االله برزق
سيصدقان، فاشترى ورسوله سبحانه وتعالى أن االله رضي االله تعالى عنه فعلم عثمان     

، فلما لى النبي صلى االله عليه وسلم منها بتسعٍإأربعين راحلة بما عليها من الطعام، فوجه 
  ". ما هذا؟: "رأى ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  !أهدى إليك عثمان: فقالوا    
افقين،  والكآبة في وجوه المن،فعرف الفرح في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم    

ورأيت النبي صلى االله عليه وسلم قد رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يدعو لعثمان دعاء 
  : ما سمعته دعا لأحد قبله ولا بعده

  ".اللهم أعطِ عثمان، اللهم افعل بعثمان"    

  :زادني بكل درهم عشرة
رضي س ابن عباسيدي عن ، وفي الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري     

  : رضي االله عنهقحط الناس في زمان أبي بكر، فقال أبو بكر: قالاالله تعالى عنهما 
  .  لا تمسون حتى يفرج االله عنكم    
  .. وطعاماقدمت لعثمان ألف راحلة بر: فلما كان من الغد جاء البشير إليه قال     
 وعليه ، فخرج إليهم، فقرعوا عليه الباب رضي االله عنه، فغدا التجار على عثمان    

  ما تريدون؟ : فقال لهم، ملاءة قد خالف بين طرفيهما على عاتقه
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حتى نوسع به على فقراء ؛  بعنا:ا وطعاماقد بلغنا أنه قد قدم لك ألف راحلة بر: قالوا     
  . ادخلوا: المدينة، فقال لهم عثمان

  : فدخلوا فإذا ألف وقر قد صب في دار عثمان، فقال لهم    
   على شرائي من الشام؟ نيكم تربحون     

  ..العشرة أربعة عشر: قد زادوني، قالوا: قالوا العشرة اثني عشر، قال      
  !قد زادوني: العشرة خمسة عشر، قال: قالوا. قد زادوني: قال      
  من زادك ونحن تجار المدينة؟ : قالوا     
  !لا: لوازادني بكل درهم عشرة، عندكم زيادة؟ قا: قال     
  !فأشهدكم معشر التجار أا صدقة على فقراء المدينة: قال     

  !إيثار الحيوان
  !أسخى من عبد االله بن جعفر

رضي االله  عبد االله بن جعفر موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي أن     وفي 
إذ أتى الغلام  ، وفيه غلام أسود يعمل فيه،فترل على نخيل قوم، خرج إلى ضيعة لهعنهما 
 ،ثم رمى إليه الثاني،  فرمى إليه بقرص فأكله، ودنا من الغلام، فدخل الحائط كلب،بقوته

  ! وعبد االله ينظر إليه، فأكله،والثالث
  ؟ كم قوتك كل يوم:فقال يا غلام     
  ! ما رأيت:قال     
  ؟فلم آثرت به هذا الكلب: قال     

    !فكرهت أن أشبع وهو جائع، افة بعيدة جائعإنه جاء من مسا؛ قال ما هي بأرض كلاب
  ؟ فما أنت صانع اليوم:قال     

  !قال أطوي يومي هذا     
   ! إن هذا الغلام لأسخى مني؟! أُلام على السخاء: فقال عبد االله بن جعفر    
  !ووهبه منه،  فأعتق الغلام، وما فيه من الآلات، والغلام،فاشترى الحائط    
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  !بكلب يؤثر الكلا
  :  عن الإحياء، عن بعض الصوفية قال     وفي حياة الحيوان الكبري للدميري، نقلاً

، فلما  وخرجنا إلى باب الجهاد، فتبعنا كلب من البلد، فاجتمعنا جماعة،كنا بطرسوس     
  .  وقعدنا، فصعدنا إلى موضع عال،بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة

، اد ساعة ومعه مقدار عشرين كلب ثم عاد بع،تة رجع إلى البلدفلما نظر الكلب إلى المي    
 وذلك ، ووقعت الكلاب في الميتة، فما زالت تأكلها، الميتة وقعد ناحيةلكفجاء إلى ت

  .. ورجعت الكلاب إلى البلد،وبقي العظم،  حتى أكلت الميتة،الكلب قاعد ينظر إليها
  .ثم انصرف، لاًمما بقي عليها قلي فأكل ، وجاء إلى تلك العظام، فقام ذلك الكلب

  أسمح من لافظة

  : لجاحظل الحيوان    وفي 

أن اللافظة الديك، لأنه يعض على الحبة بطرفي ) أسمح من لافظة : (وزعمت أن قولهم     

 وكيف يلفظ ما قد صار في منقاره، وكيف ..........منقاره، ثم يحذف ا قدام الدجاجة

  ..ه شيء يراه الناس، ويراه جميع العباديؤثر به طروقته من ذات نفس

 قط ممن  لم يكن في ذكرٍ، وهذه المكرمة، وهذا الغزل، وهذا الإيثار، شيء يراه الناس    

  !يزاوج إلا الديك

  !الحصان أهم

  :قال عمرو بن مالكفي إيثار الحصان والاهتمام به و      

  فللطَدون العيال له الإيثار وا... وسابح كعقاب الدجن أجعله 
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   ومخاطرته بحياته من أجل ولدهصور حية من إيثار الحيوان
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  :وحكاية أخرى لقردة وابنها

  

  



 108
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 في الشعر العربيوالعطاء الإيثار 
     حفل الشعر العربي بقصائد ومقطعات تجعل من الإيثار فضيلة كبرى، ومفخرة 

محمد بن ظفر بن عمير  ؛لمقنع الكنديومن أروع ما جاء في ذلك قصيدة ا.. للمتصف ا
  : أحد شعراء العصر الأموي، الكنديبن الأسود بن عبد االله ابن أبي شمر ا

 اكسبهم حمد ت في أشياءَديونيَ وإنما.. يعاتبني في الدين قومي
  ! الجهداوأعسر حتى تبلغ العسرةُ  ألم ير قومي كيف أوسر مرة
   الغنى منهم بعداولا زادني فضلُ  فما زادني الإقتار منهم تقربا

حقوق ما أطاقوا لها سدا   به ما قد أخلوا وضيعواأسد ثغور  
  مدفقة ثردا.. امكللة لحم  وفي جفنةٍ ما يغلَق الباب دوا
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  وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا  لاًا دام نازوإني لعبد الضيف م
   ثم أخدمته عبدا..حجابا لبيتي  جعلته..وفي فرس دٍ عتيقٍ 

   جداوبين بني عمي لمختلف  وإن الذي بيني وبين بني أبي
أراهم إلى نصري بِطاءً وإن هم  شدادعوني إلى نصر أتيتهم   

  مكرمة زنداقدحت لهم في كل    بزندهمإذا قدحوا لي نار حربٍ
  وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا   لحومهمرتفإن يأكلوا لحمي وفَ

  وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا  وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوم
م سعدا  ا بنحس تمر بيوإن زجروا طير ا تمرزجرت لهم طير  

وليس كريم القوم من يحمل الحقدا  ولا أحمل الحقد القديم عليهم  
  سجيس الليالي أو يزيرونني اللحدا  بي في الحياة ودأمفذلك دأ

وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا  لهم جلُّ مالي إن تتابع لي غنى  
ا   ناظرعلى أن قومي ما ترى عينشيب ولا مردهم مردا.. كشيبهم  

  داتشاوقومي ربيع في الزمان إذا    وسؤدد، وجودٍ، وأحلام،بفضل

 الحُطَيئَة جرول بن أوس بن مالك العبسي، أبو مليكة، فيحكي      وأما الشاعر المخضرم
ذات ليلة عاصفة باردة، وكان معسرا ضيِّق الحال، فترل به ضيف، لم يجد ما جرى له لنا 

  : فقالفضرب أنموذجا عجيبا للإيثار، والجود، وكرم الوفادة، ما يكرمه به، 
 وطاوي ثَلاثٍ عاصِبِ البطنِ مرمِلٍ ببيداءَ لَم يعرِف بِها ساكِن رسما
 أَخي جفوةٍ فيهِ مِن الإِنسِ وحشةٌ يرى البؤس فيها مِن شراستِهِ نعمى
 وأَفرد في شِعبٍ عجوزا.. إِزاءها ثَلاثَةُ أَشباحٍ.. تخالُهم بهما
 حفاةٌ عراةٌ.. ما اغتذوا خبز ملةٍ ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما
 رأى شبحا وسطَ الظَلامِ فَراعه فَلَما بدا ضيفًا تشمّر واهتما
 فقال: هيا رباه ضيف ولا قرى بحقك لا تحرمه تالليلة اللحما
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 وقالَ ابنه.. لَما رآه بِحيرةٍ أَيا أَبتِ اذبحني ويسِّر لَه طُعما
 ولا تعتذِر بِالعدمِ علَّ الَّذي طَرا يظُنّ لَنا مالاً.. فَيوسِعنا ذَما
 فَروى قَليلاً.. ثُمّ أَحجم برهةً  وإِن هو لَم يذبح فَتاه فَقَد هما

 فَبينا هما عنّت على البعدِ عانةٌ  قَدِ انتظَمت مِن خلفِ مِسحلِها نظما
 عِطاشا تريد الماءَ فَانساب نحوها  على أَنّه مِنها إِلى دمِها أَظما

 فَأَمهلَها حتى تروّت عِطاشها  فَأَرسلَ فيها مِن كِنانتِهِ سهما
 فَخرّت نحوص ذات جحشٍ سمينةٌ  قَدِ اكتنزت لَحما وقَد طُبِّقَت شحما
 فَيا بِشره إِذ جرّها نحو قَومِهِ  ويا بِشرهم لَما رأَوا كَلمها يدمى
 فَباتوا كِراما قَد قَضوا حقّ ضيفِهِم  فَلَم يغرموا غُرما وقَد غَنِموا غُنما
 وبات أَبوهم مِن بشاشتِهِ أَبا  لِضيفِهِم.. والأُمّ مِن بِشرِها أُما

وعن الذي يجود دون تفكير فيما يعطي، ولا يبالي بما أنفق، بل الذي يعطي ممتنا      
امرؤ هو، وأحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء،  ؛زهير بن أبي سلمىللآخذ؛ قال 

  :والنابغة الذبياني ،القيس
ما تغب نوافله.. على معتفيه   يداه غمامةٌ.. فياضٍوأبيض  

  قعودا لديه بالصريم عواذله  غدوت عليه غدوةً فوجدته
  لأمر الذي هو فاعله على اعزومٍ  أرن منه عن كريم مرزقصفأ

ولكنه قد يذهب المال نائله   مالهأخي ثقةٍ لا تذهب الخمر  
  كأنك تعطيه الذي أنت سائله  لاًتراه إذا ما جئته متهل

 االله  رضيعلي بن أبي طالب بن الحسينبن العابدين اعلي زين       وعن عطاء سيدي 
  :زدقالفرقال عنهم، وعن آل رسول االله صلى االله عليه وسلم أجمعين في عسره ويسره، 

 يستوكَفانِ، ولا يعروهما عدم كِلْتا يديهِ غِياثٌ عمّ نفعهما
 حلو الشمائلِ، تحلُو عنده نعم حمالُ أثقالِ أقوامٍ، إذا افتدِحوا
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 لَولا التشهد كانت لاءَه نعم لا قطُّ، إلاّ في تشهّدِهِ: ما قال
ّمعتعقَشةَ بالإحسانِ، فانرِيالب  والعدع لاقوالإم ياهِبها الغنم 

 إلى مكَارِمِ هذا ينتهِي الكَرم :إذا رأته قُريش قال قائِلُها
سِكُهمي كادتِهِ؛ ياحفانَ رعِر لِمستاءَ يالحَطِيمِ إذا ما ج كْنر 

 بثَو قشنتِهِيى عن نورِ غرجالد اقِها الظُّلَمعن إشر نجابكالشمس ت 
مهضغبو ،دِين مهّبرٍ حعشمن م مصعتمو نجىم مهبقُرو ،كُفْر 
ودِهِمج عدب ادوج طيعستلا ي مقَو دانِيهِملا يوا.. ومإنْ كَرو 

 والأُسد أُسد الشرى، والبأس محتدم أزمةٌ أزمت إذا ما ..هم الغيوثُ
سطًا من أكُفّهِمب سرالع نقِصانِ ذلك لا يوا: سِيدِمإنْ عا ووإن أثَر 

 : الفتح علي بن محمدأبي للبستيوفي عنوان الحكم      

مقلو الإنسانَ إحسانُ أحسِن إلى الناسِ تستعبد فطالما استعبد  
هرِ مِعوانعلى الد لذي أملٍاوكن   داكمِعوانُ ..يرجو ن فإنَّ الحُر   

  والمالُ للإنسانِ فتانُ .. إليه  من جاد بالمالِ مالَ الناس قاطبةً
اعكانَ للخيرِ من نامله الحقيقةِ إخوانٌ وأخدانُ    فليس عند  

  على الإنسانِ إمكانُ فلا يدوم أحسِن إذا كانَ إمكانٌ ومقدرةٌ
  والحُر بالعدلِ والإحسانِ يزدانُ   مهغاففالروض يزدانُ بالأنوار 

  :قال الشاعر      و
  ويمنع ما ضمت عليه الأصابع  عجبت لبعض الناس يبذل وده

  فليس لمالي بعد ذلك مانع   أعطيت الخليل مودتياإذا أن
  :لذي في يده عدم مواساة إخوانه بالاً مستثقوقال آخر

   ظلم لهم وعقوق:تنال يدي  وتركي مواساة الأخلاء بالذي
  بحال اتساعٍ والصديق مضيق  وإني لأستحيي من االله أن أرى
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حكم المنية في : التي مطلعها الوجيعة تهرثائيوقال أبو الحسن علي بن محمد التهامي في      
  :، وقومه الأسخياء الكرام، عن فقيده الذي كان دائم العطاء والإيثارالبرية جارِ

   وشفارِ عوامِلٍمِنا بحار  لَو كنت تمنع خاض نحوك فَتية
  والأُسد ليس تدين بالإيثار  ولكن يؤثرون بزادهم.. أُسد

  كتزين الهالات بالأقمار  يتزين النادي بحسن وجوههم
لى المَجاوِر فيهِمطَّفونَ ععتتعطُّف الآظارِ.. بالمنفسات  ي  

........................  .......................  
همينيجهِهِ وفي حالَةِ الإِعسارِ والإِيسارِ  تندى أسرة و  
  لِلرِزقِ في أَثنائِهِن مجارِ  لاًويمد نحو المَكرماتِ أَنامِ

  ى دونها ويداريأَبدا يدار  يحوي المَعالي كاسِبا أَو غالِبا
  :  الذي يؤثر أضيافه وأصحابه على نفسهل حاتمٌ الطائيوقا     

  مكان يدي من جانب الزاد أقرعا  وإني لأستحيي صحابي أن يروا
  إذا نحن أهوينا إلى زادنا معا  أكف يدي عن أن تنال أكفهم
   وأخشى الذم أن أتضلعا..حياءً  أبيت خميص البطن مضطمر الحشا
   منتهى الذم أجمعا نالا..وفرجك  فإنك إن أعطيت بطنك سؤله

  : ، مفضلًا أهل الإيثارأحمد محرمالشاعر المصري الأستاذ قال            و
  وعقارِ.. أن الحياة بثروة  إن الفقير إلى الحياة لمن  يرى

 الأخطار يبغي ن جلائل ذرائع  - للرجل الكريم- المال
 إيثار من كان ذا فضلٍ وذا هموخير ..والناس شتى في الخلال

  :كان يقدم حاجات الناس على هوى نفسه حاكيا عن الذي وقال آخر     
  فأصبحت أشجى لدى ذكرهِ  أخ طالما سرني ذكره

  فأصبحت أغدو إلى قبرهِ  وقد كنت أغدو إلى قصره
  عن الناس لو مد في عمره  وكنت أراني غنيا به
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  فأمري يجوز على أمره  إذا جئته طالبا حاجةً
  : في كريم يؤثر ويعطي ويحسن ويحسن ويحسنابيوقال أعر     

  على العلاّت بساما جوادا  أخ لك ما تراه الدهر إلا
   وزادا..نيتناوأعطى فوق م  سألناه الجزيل فما تلكّا
  فأحسن ثم عدت له فعادا  فأحسن ثم أحسن ثم عدنا

  وثنى الوسادا تبسم ضاحكًا  لا أعود إليه إلاّ.. مرارا
  :لاًاعر عن رجل لم يبدأ بنفسه حينما أثرى؛ بل بدأ بإخوانه، مؤثرا متفضشوقال      

  ففكّك عنهم شباة العدم  بدا حين أثرى بإخوانه
  ل انتقال النعمبفبادر ق  وذكّره الحزم غب الأمور

   :، عن عطائه حتى لو قل مالهبن عبد االله الخارجي، الأموي وقال محمد بن بشير     
  ما كان عندي إذا أعطيت مجهودي  ف تضيفنيوما أبالي إذا ضي

   في الجودسيانِ..  غنىومكثر من  جهد المقلّ إذا أعطاك مصطبرا
  وإما حسن مردودي.. إما نوالي  لا يعدم السائلون الخير أفعله

  : الأسود بن يعفرأخو يعفروقال حطائط بن      
اأَريني جوادزلَّنيلاً مات هلَع  لَّدالاً أو بخي..أَرى ما ترينخم  

بللمالِ ر اذَريني أَكُنكُنالمالُ ليَ  ولا ي بغّداار هحمدي غِبت  

  المُسودا أو أطيع..أسود فأُكْفَى ذَريني فلا أَعيا بما حلَّ ساحتي

 يقي المَالُ عِرضي قبلَ أن يتبددا ذَريني يكُن مالي لِعِرضي وِقايةً

 لِسانك مِبردا -ولَم أظلِم  -علَي  ارةَ أَهلي بالقَصيمةِ لا يكُنأَج

  :     وفي المعنى ذاته يقول تأبط شرا
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 مِن ثَوبِ صِدقٍ ومِن بز وأَعلاقِ  لو قَنِعت بِهِلاًيقُولُ أَهلَكْت ما

 باقِ -وإنْ أبقَيته  -اع وهلْ مت  إنَّ بعض اللَّومِ معنفَةٌ:عاذِلَتِيأ

 أَنْ يسأَلَ الحَي عني أَهلَ آفَاقِ إِني زعِيم لَئِن لمْ تتركوا عذَلِي

 فلا يخبرهم عن ثابِتٍ لاقِ أَنْ يسأَلَ القَوم عني أَهلَ معرِفةٍ

هعمجمالٍ ت مِن خِلالَك ددلاقي الَّ سى ترِئٍ لاقِحتذي كُلُّ ام 
  :أحد السادات والشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام وقال عمرو بن الأهتم      

  روقلصالح أخلاق الرجال س  ذريني فإن الشح يا أم هيثمٍ
  على الحسب العالي الرفيع شفيق  ذريني وحطي في هواي فإنني
  اء طروقن من ساري الشتحاوقد   ومستمنحٍ بعد الهدوء دعوته

  وصديق.. فهذا مبيت صالحٌ   ومرحبالاًوسهلاً فقلت له أه
   إن الفناء مضيق:لأحرمه  أضفت فلم أفحش عليه ولم أقل
   أخلاق الرجال تضيقولكن  لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها

  : جابر بن حبانفي عيون الأخبار وغيره يقولو    
فلن يقسموا خلقي    ونسوتيفإن يقتسم مالي بنيالكريم ولا فعلي  

  لهم عند علات النفوس أبا مثلي  وما وجد الأضياف فيما ينوم
  سأورثه الأحياء سيرة من قبلي   وأعلم أنني..أهين لهم مالي

وقد اشتهر في حد الصديق الحق، المؤثر أخاه على نفسه، قول الشاعر؛ على جاهلية    
  :فيه

   لينفعك..ومن يضر نفسه  كان معكإنّ أخاك الصدق من 
  ت شمل نفسه ليجمعكشت  ومن إذا ريب زمانٍ صدعك

  وإن رآك ظالمًا سعى معك
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  :شاعر مفتقروقال     
  إنما الجود للمقل المواسي.. .ليس جود الفتيان من فضل مالٍ

   :وقال دعبل في نحوه    
   آخر الدهرلاًفلست بمولٍ نائ  لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة

  !؟وأي بخيلٍ لم ينل ساعة الوفر  ؟!عند ملئهفأي إناءٍ لم يفض 
  ولكنه المعطي على العسر واليسر  وليس الفتى المعطي على اليسر وحده

:وقال الشاعر       

 بشاشةً  إذا جاء باغي الخير قلنا مرحبا: له بوجوهٍ كالدنانير

  فلا ممنوع خير تريده ..وأهلاً باؤوتولا أنت تخشى عندنا أن 

  : حدهم يمدح جوادا مؤثرا    وقال أ
 هب لي جميع كَرى عينيك لم ينمِ:         متيم بالندى لو قال سائلُه

لا تدع : في قصيدته التي مطلعها  في أعلى أشكال الإيثار والجودقال مسلم بن الوليد     و
  :بي الشوق إِني غَير معمودِ

          والجود بالنفس أقصى غاية الجوديجود بالنفس إن ضن البخيل ا 
  :وقال عبد االله بن معاوية    

  ويقصر دون مبلغهن حالي  أرى نفسي تتوق إلى أمورٍ
  ومالي لا يبلغني فعالي  فنفسي لا تطاوعني ببخلٍ

     اوقال أيض:  
   ولو ذهبت بالمال والولد..منعا  فأتبعها..  نعم يوما:ولا أقول

  إلى غير الجميل يديولا مددت    فبحت بهولا اؤتمنت على سرٍ
  : شيبانبنيشاعر يمدح         وقال 
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  نيران قومي فشبت فيهم النار  ني حمدت بني شيبان إذ خمدتإ
  لا يحسب الجار فيهم أنه جار  ل أمومن تكرمهم في المحْ

  :ل المهلبآولآخر في      
  نٍ محلبعيدا قصي الدار في زم  نزلت على آل المهلب شاتيا
  وإكرامهم حتى حسبتهم أهلي  فما زال بي إلطافهم وافتقادهم

  :وقال آخر    
  فإن لجاري منهما ما تخيرا.. . ذا كان لي شيئان يا أم مالكٍإ

  :   عروة بن الورد      وقال 
  غزال مقنع ولم يلهني عنه        فراشي فراش الضيف والبيت بيته

  :ه االله تعالىوينسبون للإمام الشافعي رحم      

  على الجوع كشحا والحشا يتألم  أجود بموجودٍ ولو بت طاويا
  لمخافهم حالي وإني لمعدم  أسباب الغنى بين رفقتي وأظهر

  حقيقًا فإن االله بالحال أعلم  اشكو فاقتي وبيني وبين االله

  تجللت عارا

  :وقال محمد بن أبي شحاذ الضبي     

    حد ميراثا وواراك لاإذا صار   عنك مال جمعتهوقل غناءً
ا تحبهإذا أنت لم تترك طعام  ا تدعى إليه الولائدولا مقعد  

تجللت عارسباب الرجال نثرهم والقصائد  ها لا يزال يشب  
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  ؟!أي جواد

  :قال البحتري: المنتحل الثعالبي وفي       

  فعال ولم يبعد بسؤدده ذكر  ومن لم ير الإيثار لم يشتهر له
  فأي جواد حل في ماله نذر  ر أو يمين تقدمتفإن قلت نذ

  :يؤثرون بزادهم

  :قال أبو الحسن علي بن محمد التهامي: القصرالوافي في الوفيات ودمية وفي      

  والأسد ليس تدين بالإيثار   ولكن يؤثرون بزادهم..دسأُ
  بالمنفسات تعطف الآظار  يتعطفون على ااور فيهم
  كتزين الهالات بالأقمار  ميتزين النادي بحسن وجوهه
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 الإيثار في زماننا
  النذالة هي القانون الغالب

قلب له، ولا رحمة فيه، تتلعب بشعوبه نخب سياسية نعيش بلا شك في عالم نذل، لا     

واقتصادية جشعة مجرمة إرهابية، لا تبالي بحياة الناس أو موم إلى في حدود ما تجلب له من 

  :منافع وسيطرة وقوة شيطانية مريعة

  ..سيارأينا قادة يضحون بشعوم في سبيل الكر •

  ..ورأينا من يخونون أوطام ويبيعوا لمن يدفع أكثر •

  !أرصدة وهمية لن يهنؤوا امكاسب وورأينا من يتآمرون مع أعداء أوطام في سبيل  •
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ورأينا مغامرات عسكرية راح ضحيتها ملايين بسبب شهوة السيطرة والتسلط  •

  !والتفرعن

 قتل الأبقار الزائدة عن الحاجة، ويتخلص من بحيرة الحليب وجبل الزبديورأينا من  •

 !  السوق، والمكاسب الاحتكارية للشركات العملاقة؛ محافظة على أسعارالزائد

جفاف في إفريقيا، وقد تناقلت وكالات الأنباء ذلك مجاعة وأو م عام 1984كان ذلك (

  ). عبد العظيم الديب رحمه االله تعالىستاذي العلامة، كما كتب أبدون أي حياء أو خجل

باعتبارها أقل من مستوى ورأينا من يجرب الأمصال والأدوية في شعوب العالم الثالث  •

  !دميين، ويبيعوم بيع الماشية والمتاعالآ

 ألعوبة في أيدي – محتضرة ومتحضرة –ورأينا شعوب الأرض في القارات كلها  •

 !    الجشعين الذين يبيعوا الأوهام، والأكاذيب، وفنون التضليل والخدر

 والمسيح عليه السلام في – كما تزعم –الأساس العقيدي لأوربا المسيحية رغم أن و    

 – حكومات وجيوشا ونخبا –معتقدهم آثر أن يضحي بنفسه في سبيل أمته، فقد رأيناهم 

 في الاستحواذ وانتهاب ثروات الشعوب؛ بل همن أكثر الناس مضادة للإيثار، واجتهاد

     !ومقدرات الناس حول العالم

 متطرفة لا  ية السوية، وأخرى مناقضةللأوربيين في جانب الإيثار طروح متوافقة من الآدمف

     ! إنسانية، ترى الإيثار ضعفًا، وعجزا، وخروجا على العقل السليم والمنطق القويم

، على في الأثرة والأنانية والنذالة والخداع، وإدمان للانخداع والتيهمجرم تطرف      

  !سرهم وأحبتهمحساب المليارات من البشر الذين يحبون أن يعيشوا في سلام، مع أ
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     وقد وجدت ملخصات لهذه النظريات 
أسوقها ضابطًا، أو موافقًا، أو متحفظًا، أو معلقًا، 
أو مستطردا، ومنها دراسة بالعنوان أعلاه، جاء 

 من الثقافات والفلسفات الأخلاقية اكثيرفيها أن 
 من قبل يثارعززت المذهب الأخلاقي للإ

 )الذي صاغ مصطلح الإيثار (أوغست كومت
 عززت التيبعض الفلسفات الأخرى في مقابل 

  مثل المذهب الأخلاقي الأنانيةما يسمى 
 -1905( آين راند  التي دعت إليهانانيةوالأ

  فيالتي كتبت عن الأنانية كفضيلة) 1982
فيلسوفة أمريكية  وهي) فضيلة الأثرة(كتاا 

تطويرها للنظام ب ومباليا،لا أطلس:  و،المنبع:  بروايتيهاملحدة من أصل روسي، اشتهرت
 الاشتراكية، وانتقدت بشدة الفردانيةللعقلانية دعت راند . الموضوعيةالفلسفي المسمى 

  !)، وأنكرت علنا وجود االله تبارك وتعالىلدينوا
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                 ؤية سلبية لفضيلة الإيثارر

كما أن هناك من يعبدون الشيطان، ومن يستحلون الحرام، ومن يهوون حياة الضياع،      
والتشرد، والانفلات القيمي، فإن هناك من يرون في الإيثار نقصا وضعفًا وغيابا للمنطق 

  ..والعدل

منذ عشرينيات القرن العشرين أطاحت بالعقل الأميركي امرأة مادية ملحدة          
متطرفة في العقلنة، اسمها آين راند، دشنت الفردية بشكل مطلق، واجتهدت في تدشين 

  .أخلاقيات جديدة، من أبرزها تحقير الإيثار، وتقديم الذات على كل شيء

ستطاعتي تقديم جوهر اذا كان بإحد بائعي الكتب أفي مؤتمر للمبيعات سألني :      قالت
: نظرية المعرفة /الواقع الموضوعي:  الميتافيزيقيا:فقلت :فلسفتي وأنا اقف على قدمٍ  واحدة

ه وإذا أردتّ هذ؛ الرأسمالية: السياسة/ المصلحة الشخصية: الأخلاق/ العقل أو المنطق
لا تستطيع أن تأكل /  لن يعطيك ما تتمناهالتمني: ستقرأفلى لغةٍ  أبسط، إالكلمات مترجمة 

عطني الحرية أو أعطني أ/ الإنسان هو اية لنفسه/ في الوقت نفسهكعكتك وتحتفظ ا 
  !الموت
لا : ن تثبتي عدم وجود االله؟ فأجابتأ يعينهل تستط: وفي إحدى المقابلات سئلت    

على هذا الرب   أدلةساسيات المنطق إن كان هناكأحد أ هذا ؛ثبت النفيأأستطيع أن 
       "فقدمها ، اذا لم يكن لديك ادلة إذا هو غير موجود

   : في أميركااالفيلسوفة الأكثر تأثير: تحت عنوان، كتب منصور مبارك لتفسير ذلكو
قي تتبنى الحقيقة ففي الجانب الميتافيزي: تنهض فلسفة راند على أربع ركائز أساسية    

، فالحقائق كمعطيات هي بمعزل ا مطلقًاجود بوصفه موضوعن الواقع موإالموضوعية، أي 
ما يتعلق بنظرية فا، أي بستمولوجيإأما . نسان ومشاعره وآماله وخوفهعن رغبات الإ

المعرفة، فإا تستند إلى العقل بوصفه الملكة التي تتعرف على الوقائع وتنظمها، وهي الأداة 
وفي الجانب العلمي . عرفة، ودليلها الأوحد للفعلالتي يدرك ا الواقع والمصدر الوحيد للم
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من فلسفتها، أي الأخلاق، تعتنق مبدأ المنفعة الذاتية، 
فالإنسان بنظرها هو غاية وليس وسيلة، فلا يتوجب 
عليه العيش سوى لذاته، فالقيمة الأخلاقية العليا للحياة 

أما في الفلسفة . تكون في تحقيقه أقصى درجات السعادة
ة فقد نافحت راند عن الرأسمالية بوصفها السياسي

سياسية يتعامل ا بنو البشر مع /منظومة اقتصادية
يسعون لمنفعتهم الذاتيةابعضهم بوصفهم شركاء أحرار              .  

 في موقع Selfishness  Vertue Of  Theفضيلة الأثرة  وقد وجدت ملخصا لكتاا       
) زرقمني، وتعليق على بعض أسوأ ما جاء فيه، باللون الأبتصرف (جاء فيه ) دار الفكر(

والتراكيب الحجرية، والمفاهيم الجرانيتية التي ليس لها قلب،  ومعذرة على التعابير الغريبة،
  :ولا روح ولا لمسة آدمية حقيقية

      ا من الناس يمكن ملاحظة النتائج النفسانية للإيثار في حقيقة مفادها أن الكثير جد
هل ينبغي على المرء أن يخاطر بحياته : قاربون موضوع الأخلاق عبر طرح أسئلة من مثيلي

لإنقاذ شخص يغرق، أو تحاصره النيران، أو يمشي أمام سيارة مسرعة، أو يتشبث بأظافره 
فمن يتقبل أخلاقيات الإيثار لنتأمل ما تنطوي عليه هذه المقاربة؛       على شفير هاوية؟
  ):بحسب درجة تقبله لها(قب التالية سيعاني من العوا

وذلك لأن همه الأول في ميدان القيم لا يدور حول كيفية عيشه : غياب عزة النفس. 1
  (!) لحياته، وإنما كيفية التضحية ا

ا من المتسولين البائسين الذين وذلك لأنه يعتبر البشرية قطيع: غياب احترام الآخرين. 2
وهل الحياة رخية دون متاعب، هل طلب العون تسول؟  و!يصرخون طلبا لعون الآخرين

  ؟!ودون حاجة للآخرين
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لا » كون شرير«وذلك لأنه يعتقد بأن الناس محجوزون في : نظرة كابوسية إلى الوجود. 3
أكثر الكوارث من المنطق الرأسمالي ( . وتشكل الهم الأساسي للجميع،تنقطع فيه الكوارث

  )!ومن منطق المصلحة الذي تتبناه) يهالأناني الذي تدعو إل(والفرداني 

وذلك لأن : لامبالاة مرضية تجاه الأخلاق، وحس لاأخلاقي تشاؤمي ميؤوس منه. 4
شكلات الحقيقية لحياته أسئلته تدور حول مواقف يستبعد أن يواجهها، ولا علاقة لها بالم

لناس حوله لا كأن ا( ما يجعله يعيش دون أية مبادئ أخلاقية مهما كان نوعهاالشخصية، 
  )!وجود لهم، ولا قيمة فعلية، وكأنه يمكنه أن يعيش دوم

إن رفع شأن قضية مساعدة الآخرين إلى مترلة القضية المركزية والأساسية في       
الحقيقي أو ) عمل الخير(لمفهوم كل ما يندرج ضمن إطار ) الإيثار(إلى تدمير الأخلاق أدى 

  ! شرالصادقة عند الب) النية الحسنة(

لقد قضى ذلك على الناس بأن يسلموا بفكرة مفادها أن تقييم الآخرين ينبغي أن     
ا أن الإنسان لا يمكن أن يكون له مصلحة يكون وفق منظور إيثاري، وهذا يقتضي ضمن

 بالذات، وأن أية محبة أو احترام) التضحية(الآخر تعني ) قيمة(شخصية في الآخرين، وأن 
 ولا يمكن أن - ا لمتعته الشخصيةمصدر لإنسان تجاه الآخرين ليس إعجاب يشعر به اأو

 يفعل ا المحبوب ما يشاء) وكالة قانونية مطلقة(ا لوجوده، ووإنما يشكل ديد - يكون
  )!كأن الإيثار بذاته ليس متعة روحية وعقلية، وقيمة إنسانية رفيعة(

جة، فيسقط في فخ الآثار النهائية هنالك من يختار الوجه الآخر لهذه القضية المزدو     
 الذين لا يناقشون الأرضية ،االمختلون عقلي، وهم أولئك تأثير ارد من الإنسانية للإيثارلل

المنطقية الأساسية للإيثار، وإنما يدعون ثورم على التضحية بالنفس عبر الإعلان بأم لا 
يبالون أبدم لن يحركوا إصبعا لمساعدة أي شخص أو كلب صدمه ا بأي كائن حي، وأ
  ).هذا السائق يندرج معهم في النوع ذاته( وتركه على قارعة الطريق ،سائق متهور
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     ا من معظم البشر لا يتقبلون أو يمارسون أي
، ولكن االمزدوجة المزيفة تمام) الإيثار(وجهي قضية 

نتائجها تشكل فوضى فكرية هائلة في مسألة 
: وما يماثلها من المسائل) ة المناسبةالعلاقات البشري(

واليوم . كطبيعة أو غاية أو مدى مساعدة الآخرين
نجد الكثير الكثير من الأشخاص العقلانيين ذوي 
النية الحسنة يعانون من الجهل بكيفية صياغة تعريف 
أو مفهوم للمبادئ الأخلاقية التي تحرك ما يشعرون 

ا يدلهم في ميدان الأخلاق الذي دون مرشدبه من حب أو إعجاب أو نية حسنة، ولا يج
                .المملة) الإيثار(تفاهات تسيطر عليه 

ا؟ ولماذا ليس من واجبه الأخلاقي لماذا ليس الإنسان كائنا تضحوي(ما يخص السؤال في     
؛ ففيها تجد مناقشة حول )أطلس يستريح(أنصح بالرجوع إلى رواية ) أن يساعد الآخرين؟

بادئ التي يمكن للمرء استخدامها في تحديد وتقييم الحالات المتعلقة بالمساعدة الم
  .التي يقدمها المرء للآخرين) اللاتضحوية(

أو دون ، هي التخلي عن أمر ذي قيمة أكبر لأجل أمر ذي قيمة أصغر) التضحية(إن      
نسان بحسب وعلى هذا الأساس، فإن الإيثار يقيس فضيلة الإأي قيمة على الإطلاق؛ 

وذلك لأن مساعدة (الدرجة التي يصل إليها في التخلي أو الرفض أو الخيانة تجاه قيمه 
 أما المبدأ العقلاني ).من مساعدة الأحباء» أنانية«الغريب أو العدو تعتبر أكثر فضيلة وأقل 

الالتزام الدائم بالتصرف بحسب الهرمية التي تفرضها : اللأفعال فهو على العكس تمام
  .لقيم، وعدم التضحية بقيمة أكبر من أجل قيمة أصغرا
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وهذا ينطبق على جميع الخيارات، بما في ذلك تصرفات المرء إزاء الآخرين، وهي      
القيم المختارة والمشروعة وفق (تتطلب من المرء أن يمتلك هرمية محددة من القيم العقلانية 

نالك أداء عقلاني، ولا تقييمات محترمة ؛ ومن دون هذه الهرمية لن يكون ه)معايير عقلانية
دين، ولا أخلاق اجتماعية، ولا مواضعات اعتبار هنا للا  (للقيم، ولا خيارات أخلاقية

  )!بشرية مستقيمة معتبرة

إن الحب والصداقة هما قيمتان شخصيتان وأنانيتان في الجوهر؛ فالحب تعبير وتأكيد      
لشخصية التي يجدها في شخصية الآخر، حيث يجد على عزة النفس، واستجابة لقيم المرء ا

في مجرد وجود شخص المحبوب متعة شديدة في شخصانيتها وأنانيتها، وسعادته الشخصية 
  . ويستمدها من الحب، ويمتلكها،الأنانية هي التي يسعى إليها

فهو عبارة متضادة الكلمات، حيث يعني أن » الحيادي«و» ارد من الذات«أما الحب     
  .لمرء لا يبالي بما يعتبر وجوده ذا قيمة لديها

ا من المصالح الأنانية للمرء؛ فمن يحب ا عقلانيإن الحرص على رعاية الأحباء يعتبر جزءً    
 كثيرة لشفائها من مرض خطير، وسيكون من العبث ازوجته بعاطفة شديدة ينفق أموالً

 على - )عنده( وأنه يستوي ، لا لأجله،)لأجلها(» تضحية«الادعاء بأنه يفعل ذلك 
ما الذي أدخل هذا وما الذي يجعله تضحية؟ و(  حياا وموا- المستوى الشخصي الأناني

  ؟)! وهو في باب الواجب والحق والوفاء أدخل؟في الإيثار

الأهمية ) له(إذا حقق ) ليس تضحية(إن أي تصرف يقوم به المرء لمنفعة الأحباء       
وفي السياق الكامل للخيارات ، لأكثر عقلانية بحسب هرمية قيمه، وا)شخصانية(الأكثر 
وفي المثال السابق، فإن نجاة زوجته من المرض ذات قيمة للزوج تعلو على قيمة . المتاحة له

أي شيء آخر قد يشتريه المال، وذات أهمية عظمى في سعادته الشخصية، وبالتالي فإن 
  !لشرعي والأخلاقي والاجتماعي والقيميإنه الواجب ا(!)  تضحية) ليس(تصرفه هذا 
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 كي ينفق ماله على إنقاذ أرواح عشر ؛ولكن دعونا هنا نفترض أنه تركها لتموت     
نساء أخريات، دون أن يكون لأي منهن أهمية بالنسبة له، وذلك بحسب متطلبات 

 هنا .فهذا التصرف يعد تضحية )؟!أو أوجبهأو افترضه ومن قال ذلك ( أخلاقيات الإيثار
فإذا كانت التضحية : نجد الفرق ما بين الموضوعانية والإيثار بأشد ما يمكن من الوضوح

عليه أن يضحي بزوجته من أجل ) ينبغي(هي المبدأ الأخلاقي للفعل، فهذا يعني أن الزوج 
ما الذي يميز زوجته عن النساء الأخريات؟ لا شيء : ويكون السؤال. عشر نساء أخريات
لا شيء سوى حقيقة مفادها : وج الذي توجب عليه أن يتخذ القرار، أيسوى قيمتها للز

غايتك : فالأخلاق الموضوعانية مس في أذنه. تتطلب نجاا من المرض) هو(أن سعادته 
 فاستخدمها الأخلاقية الأسمى تتمثل في تحقيق سعادتك الشخصية، وأموالك هي ملك لك،

ليس ( .اوهو خيارك العقلاني الأخلاقي أيضهو حقك الأخلاقي، ) ذلك(لإنقاذ زوجتك، و
من الإيثار أن يؤثر عليها نساء أخريات، ولا من المتعة، ولا من الحق، وهذه مغالطة 

، ثم مكشوفة، أو استغفال للقارئ، ثم هل الإنفاق على علاجها رد السعادة الشخصية
  ؟)!من قال إن الغاية الأخلاقية هي تحقيق السعادة الشخصية

 والذين يتمتعون بالاستعداد لإخبار ذلك ،أخلاقيات التضحيةخيل هنا روحية المنادين بلنت  
  ؟)عمل الخير(هل تتحفز التضحية بدافع : الزوج بالعكس مما تصرف به، ثم لنسأل أنفسنا

إن الطريقة الأنسب لاتخاذ قرار مساعدة الآخرين وتحديد الزمان المناسب تقوم على     
 فما يبذله من وقت أو جهد : الذاتية العقلانية للمرء وهرميته القيميةالمصلحةإلى الرجوع 

  . أو مخاطرة يجب أن يتناسب مع مترلة الشخص في تحقيق سعادة المرء

إنقاذ الغريق؛ فعندما : ويمكن توضيح ذلك باستخدام المثال المفضل لأنصار الإيثار     
يكون هذا الشخص غريبإنقاذه فقط عندما يكون خطر ذلك اا، فإن من المناسب أخلاقي 

على المرء أقل ما يمكن، أما إذا كان الخطر كبيرا ا فعندها ستكون محاولة الإنقاذ أمر
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م حياته بقيمة : الاأخلاقيفعندما تغيب عزة النفس وحسب يمكن السماح للمرء بأن يقي
  . تقل عن قيمة أي غريب من هنا أو هناك

رء يغرق، فلن يتوقع من غريب أن يخاطر بحياته لأجله، وذلك لأن وبالمقابل، إذا كان الم    
 رأينا الأمهات المضحيات (حياة المرء لا يمكن أن تكون أكثر قيمة لدى شخص آخر

من أجل الدين، ومن أجل الوطن، بأرواحهم  من أجل الأبناء، وااهدين المضحين بحيوان
  )!وكثير ما هم.. بل ومن أجل الآخرين

ا إذا كان الغريق ليس من الغرباء، فعندها تكون المخاطرة أعظم بحسب ارتفاع قيمة أم     
هذا الشخص لدى المرء، فإذا كان من الأحباء، فربما يقوم المرء حينها بتقديم حياته لإنقاذ 

يا للتحليل ( لسبب أناني مفاده أن الحياة لا تحتمل من دون الحبيبهذا الشخص، وذلك 
 الميكيافيللي فإن حياة الإنسان أهم وأعلى من حياة أي أحد اى رأيهبناء عل.. العبقري

  )!؟!سواه، فما الذي تغير الآن

     وإنقاذ زوجته الغريقة، ولكنه أصيب ، ا على السباحةوفي المقابل، إذا كان المرء قادر
 بسبب خوفه غير المبرر واللاعقلاني، ثم أمضى حياته في ؛ وتراجع وتركها تغرق،بالخوف

ا بسبب خيانته ؛ وإنما يمكن إدانته أخلاقي»بالأناني«وحدة وبؤس، فعندها لا يمكن وصفه 
فشله في القتال للحفاظ على قيمة ذات أهمية حاسمة في قيمه : لنفسه ولقيمه، أي

أو الحفاظ /ولا ننسى هنا بأن القيم هي ما تتمحور أفعال المرء حول اكتساا و. الشخصية
وبما أن سعادة المرء . لمرء الشخصية ينبغي أن تتحقق بجهده الشخصيعليها، وأن سعادة ا

فإن من يفشل في تحقيقها بسبب انسحابه، وبسبب ؛ الشخصية هي الغاية الأخلاقية لحياته
مذهب شديد المغالطة، فسعادة ( ا من الناحية الأخلاقيةفشله في القتال من أجلها، يعد مذنب

كن أن تكون غاية حياته، بل قد يكون شقاؤه الحر  لا يم– بأي حال –المرء الشخصية 
  )!أكثر إسعادا من نعيمه الذليل
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، »تضحية«أو » ا للذاتإنكار«إن الفضيلة التي تتضمنها مساعدة الأحباء ليست      
فالاستقامة هي ولاء المرء لمعتقداته وقيمه، وهي سياسة التصرف وفق ). استقامة(ولكنها 
وإذا قال . وترجمتها إلى واقع معاش، والالتزام ا،  والتعبير عنها)!مهما كانت( قيم المرء

رجل بأنه يحب امرأة، ولكن تصرفاته تجاهها كانت مطبوعة باللامبالاة والعدوانية والضرر، 
ا بسبب غياب الاستقامة لديهفعندها يكون لاأخلاقي.  

 يقع الصديق في حالة من والمبدأ نفسه ينطبق على العلاقات بين الأصدقاء، فعندما      
وعلى . الضيق، ينبغي على المرء أن يتصرف لمساعدته بكافة الوسائل اللاتضحوية المناسبة

إذا كان الصديق لا يجد ما يسد به جوعه، فليس من التضحية، وإنما من : سبيل المثال
اء سلعة غير  من استخدام ذلك المال لشرا لشراء الطعام بدلًاالاستقامة، أن يعطيه المرء مالً

أما إذا كانت تلك . مهمة، وذلك لأن معيشة الصديق مهمة في سلم القيم الشخصية للمرء
السلعة م المرء أكثر من معاناة ذلك الصديق، فعندها لن يكون من ادي الادعاء بوجود 

ياللآدمية.. روح مقابل متعة شخصية (اهذه الصداقة أساس(!  

قة والإعجاب والمحبة يتكون من ضم العيش الكريم إن التطبيق العملي للصدا     
للشخص المقصود إلى الهرمية القيمية للمرء، ثم التصرف بحسب ذلك؛ ولكن ) العقلاني(

هذه من المكاسب التي يجب على الشخص أن يربحها بواسطة فضائله ولا يمكن أن تمنح 
 ماذا نمنح للغرباء؟ إنه :وذا يكون السؤال. لأي كان رد أنه من المعارف أو للغرباء

 على أساس ما يمكن ؛الاحترام العام والنية الحسنة اللتان ينبغي أن تمنحا لأي كائن بشري
  .أن يمثله من قيم، إلى أن، وما لم، ينتهكها

أي وهل هذا صحيح؟ ( هي مصدر كل القيم) الحياة(إن الإنسان العقلاني لا ينسى أن     
وبذلك فهي رابطة مشتركة بين الأحياء ) ؟!القيم العليا/ الدين/ حياة؟ وما دور الغيب

 نفسها ا من إنجاز الفضائلتقضي بأن الآخرين متمكنون طبيعي) بالمقارنة مع المادة الجامدة(
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وهذا لا يعني أنه يعتبر . ا يجعلها ذات قيمة هائلة بالنسبة لهبقدر ما هو متمكن منها، م
حياته هي ه، وإنما يعترف بحقيقة مفادها أن حيوات الآخرين قابلة للتبادل مع حيات

ا، وبالتالي فإن ما يمنحه من أيض) لقدرته على التقييم(، وإنما لا لقيمه فحسب) المصدر(
اقيمة للآخرين ليس إلا نتيجة وامتدادا ومحصلة للقيمة الأولية التي هي نفسه ذا(!)   

ا النفس تجاه الآخرين تتسمان جوهريإن الاحترام والنية الحسنة التي يحس ا عزيز «     
 قيمة لأم من و، ففي الواقع، يحس هذا الشخص بأن الآخرين ذو)الأنا(بالارتباط ب

، وهذا )الشخصية(فمن يبجل الأحياء، إنما يبجل حياته ). الفصيلة ذاا التي ينتمي إليها(
ناثانيل  »صيلةوأي إحساس بالتضامن ضمن الفهو الأساس النفساني لأية عاطفة شفقة 

  .1962، يوليو )الرسالة الموضوعانية(بين عمل الخير والإيثار؛ : براندين

ا يستحيل معها الحالة الطارئة حدث لا إرادي، غير متوقع، محدود الوقت، يخلق ظروفً     
وفي الحالة الطارئة يكون . نجاة الإنسان، كالفيضانات والزلازل والحرائق وغرق السفن

 في الصراع مع الكارثة، والنجاة من الخطر، والعودة إلى ا للإنسان متمثلًالهدف الأساسي
  ).الوصول إلى اليابسة، أو إطفاء الحريق، إلخ(الظروف الطبيعية 

وفي الحالات الطارئة وحدها ينبغي على المرء أن يتطوع لمساعدة الغرباء، وذلك عند     
 ووجد نفسه في ،عتز بالحياة البشريةإذا كان هنالك شخص ي: وعلى سبيل المثال. الإمكان

لا يكون على أ(ءه المسافرين على متنها وسط سفينة غارقة، فمن واجبه حينها أن ينقذ زملا
 وافترض أنه لن ؟! السابقةالسياقاتمع  هذاهل يتناقض () ذلك على حساب حياته هو

يمرون على رجل يجد متعة في إنقاذهم، فلماذا يساعدهم إذن؟ ألهذا السبب رأينا إناسا 
ولكن هذا لا  )يضرب حتى الموت، فلا يلتفتون مجرد التفاته، ولا يفكرون حتى في إنقاذه؟

يعني أن من واجبه، بعد أن يصلوا جميعا إلى بر الأمان، أن يكرس جهوده لإنقاذ هؤلاء 
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المسافرين من الفقر والجهل والاضطرابات العصبية أو المشكلات التي قد تمر م، كما لا 
ا في البحور السبعة لإنقاذ ضحايا السفن الغارقةيعني ذلك أن يقضي حياته مبحر.  

لا يمكن توسيعه ليعتبر كافة ) وجوب مساعدة الآخرين في الحالات الطارئة(إن مبدأ     
نكبات إلى دفعة أولى في حساب الحالات المعاناة البشرية من الحالات الطارئة، ويحول 

لفقر والجهل والمرض وغيرها من المشكلات المشاة ليست من إن ا. حيوات باقي البشر
وما يحتاجه  المرء أن يحافظ على حياته بجهده الشخصي؛على الحالات الطارئة ميتافيزيقيا؛ ف

 يا بؤس عباقرة ؟تساوي المعرفةأو / بجانبالثروة قيمة () كالثروة أو المعرفة(من قيم 
بة من الطبيعة، وإنما ينبغي اكتشافها وتحقيقها عبر لا يحصل عليها على نحو آلي كه )التاريخ

ومن هنا، فإن الواجب الأساسي تجاه الآخرين يتمثل في الحفاظ . تفكيره وعمله الشخصي
اعلى منظومة اجتماعية تترك الآخرين أحرار ا في إنجاز قيمهم وكسبها والاحتفاظ.  

من نظرية حول الطبيعة : شتق منها، أيكل العقائد الأخلاقية تقوم على الميتافيزيقيا وت     
  . الأساسية للكون حيث يعيش المرء ويتصرف

     م يقدمون دائمكأمثلة تشتق منها قواعد » قارب النجاة«ا حالات للإنسان، وأ
لم لا تكون قائمة (، »كون شرير«والأخلاقيات الإيثارية قائمة على ميتافيزيقيا  السلوك

 طبعا ؟!لم لا تقوم على ميراث حضاري طويل عريق/ اويعلى كون متراحم شاعري طوب
وفق نظرية ترى بأن الإنسان، وبطبيعته ذاا، محكوم بالعجز ) لن تكون دينا لأا ملحدة

واللعنة، وأن النجاح والسعادة والإنجاز أمور مستحيلة التحقيق، وأن الطوارئ والكوارث 
ومن . هدفه الأساسي يتمثل في مكافحتهاوالنكبات أمور طبيعية في حياة الإنسان، وأن 

ينظر إلى الثروات التي تحققها شركات التأمين يضع يده على أبسط دليل عملي لنقض هذا 
ا للإنسان، الطرح الميتافيزيقي، وهو دليل على حقيقة مفادها أن الكون المادي ليس معادي

ا ما ينبغي الانتباه أيضك. وأن الكوارث هي الاستثناء وليست القاعدة في الوجود البشري
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إلى أن أنصار الإيثار يعجزون عن تأسيس أخلاقيام على أي من حقائق الوجود الطبيعي  
ماذا يتوجب عليك أن تفعل إذا وجدت نفسك مع «: الأخلاقي، حيث يسألون مثلا

  .، وغيره من الأسئلة»شخص آخر في قارب نجاة لا يتسع إلا لشخص واحد؟

ن قارب إته في العيش على قوارب النجاة، ون الإنسان لا يمضي حياإالحقيقة تقول      
  .النجاة ليس الأساس المناسب لإقامة طرح ميتافيزيقي

تكرار لميكيافيلية ( إن الغاية الأخلاقية لحياة الإنسان تتمثل في تحقيق سعادته الشخصية     
لحياة البشرية لا قيمة لها  وهذا لا يعني لامبالاته بالبشر جميعهم، وأن ا)أخلاقية خسيسة

) بالتأكيد(عنده، وأن لا سبب يدفعه إلى مساعدة الآخرين في الحالات الطارئة؛ وإنما يعني 
أنه لا يتوجب عليه إخضاع حياته في سبيل تحسين معيشة الآخرين، وأنه لا يتوجب عليه 

 أية مساعدة التضحية بنفسه في سبيل حاجام، وأن تخفيف معانام ليس همه الأول، وأن
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لا قاعدة، وأا تصرف دافعه الكرم لا الواجب الأخلاقي، وأا ) استثناء(يقدمها هي 
 ضي(و) هامشي(تصرفضية في مسار الوجود ) عركما أن الكوارث هامشية وعر

 .البشري، وأن القيم، لا الكوارث، هي الهدف والهم الأول والقوة المحفزة في حياة الإنسان
  )!، وجهود الخي كلهات الإنسانية وأعمال الإغاثةتسقط الوكالا(

عن  )الفردانية في مواجهة الجماعية والحالة المصرية(جد غرابة مقالاً عن كتب ما     وقد 
أن وذكر فيه ) أنقل منه دون تدخل في أخطائه(هذا المذهب، وعن تخلي بعض أتباعه عنه 

 كما ، وليست رذيلة، الأنانية فضيلةا بأنيدولوجيأ الذي يؤمنون "الفرديين"هناك بعض 
جاء في سلسلة مقالات الفيلسوفة الأمريكية آين راند والتي نشرت في كتاب بعنوان 

هي الفلسفة ريات جديدة مشتقة عن الفردانية وقامت راند بإطلاق نظ و"فضيلة الأنانية"
 Atlas نأطلس مستهج هرت بقوة في روايتها الأكثر شهرة التي ظ"الموضوعانية"

Shrugged )ا:صحتها في ظنيلكن الفرديين من أتباع راند، بالأخص في  ) أطلس لا مبالي
الولايات المتحدة الامريكية، تخلوا عن الكثير من المبادئ الفردانية مثل إيمام بالتدخل 
العسكري لفض التراعات الدولية، تحفيز الكيانات الاقتصادية العملاقة على حساب 

تأييد  أو دينية بدافع الهاجس الأمني و وتقييد حريات أقليات عرقيةالمؤسسات الفردية
هؤلاء و. 2001 سبتمبر 11حدة بعد أحداث  في الولايات المت"قانون الإرهاب الوطني"

تحولوا من الليبرالية اليسارية هم من  و"المحافظين الجدد"سم اهم من عرفناهم في الإعلام ب
حفلة "ا الكثير منهم ممثلين في حركة سياسية اسمها حاليو . اليمين المحافظيبرتارية إلىلالو

الكثير من  و،تارية تتبع للحزب الجمهوري التي بدأت جذورها كحركة ليبر"الشاي
من علامات و. ري خاصة في الرؤية الاجتماعية لكنها خرجت عن المسار الليبرتا،المستقلين

 والمعروف ،ي في الحزب الجمهوريتخلفهم عن الفردانية هي تحالفهم مع اليمين المسيح
  !بمناهضة الحريات الفردية
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  رأي آخر: أخلاقية الإيثار

وفي مقابل هذا الرأي المتطرف لآين راند     
في لأنانية، تبرز مدارس إنسانية ترى ومدرستها ا

الإيثار فضيلة، وقيمة إنسانية كبيرة، وفي ذلك كتب 
 )....- 1943(عالم النفس الاجتماعي دانيال باتسون 

أستاذ علم النفس الاجتماعي التجريبي في جامعة 

كانساس الأميركية، وأحد أبرز المتخصصين في مجال 
ا  عام30 ركزت أبحاثه على مدى والذيالإيثار، 

 بحث 100على دافعية الإيثار، ونشر أكثر من 
التعاطف «وفصل حول هذا الموضوع، وله نظرية 

بشكل كبير في ، والتي أسهمت »يؤدي إلى الإيثار
: كتابهوكذا . فهم طبيعة الإيثار والدوافع المحيطة به

صفات سلامة ، الذي كتبت عنه )الإيثار عند البشر(
 ...قائلة

بالكثير من الدراسات حظيت سمة الإيثار بأن       
والأبحاث، واكتشف العلماء أن هناك منطقة في 

لإيثارية لدى كل فرد، كما وجد ا بدرجة اا مباشرالدماغ ترتبط شدة نشاطها ارتباطً
العلماء أن الإيثار يرتبط بالسعادة والصحة الجسمية والنفسية للفرد، حيث يقلل الضغوط 

  ). الإندورفينات(النفسية والتوتر، ويزيد إفراز مسكنات الألم الطبيعية 
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ويعد كتاب باتسون مراجعة شاملة للكثير من الدراسات والنظريات والتجارب      
 عاما الماضية، كما يعرض بالتفصيل 35لية المتعلقة بالإيثار والتي أجريت على مدى الالمعم

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة . لنظرية الدافع للإيثار والبحوث ذات الصلة بعلم الأعصاب
أجزاء، حيث يتناول في الجزء الأول نظرية الدافع للإيثار، والجزء الثاني للأدلة التجريبية، 

  . ثالث فيتناول فوائد الإيثار ومسؤولياته في اتمع البشريأما الجزء ال

 Empathy-Altruismالتعاطف يؤدي إلى الإيثار  وتتلخص فروض نظرية باتسون     
ملاحظة أن هناك في أن البشر قادرون على إبداء التعاطف، الذي يمكن تعريفه على أنه 

على قراءة مشاعر الأشخاص أو القدرة /ا ما في حاجة والاهتمام به ورعايتهشخص 
وهذا التعاطف يؤدي إلى الإيثار، الذي  أو أن تضع نفسك مكان شخص آخر، /الآخرين

حالة دافعية هدفها الأساسي زيادة سعادة ورفاهية الأشخاص يمكن تعريفه على أنه 
  . الآخرين

ت، ، إن التعاطف يبنى على أساس الوعي بالذا»دانيال ستيرن«يقول عالم النفس      
فبقدر ما نكون قادرين على تقبل وإدراك مشاعرنا، نكون قادرين على قراءة والتعرف 

فجذور الرعاية والاهتمام بالآخرين تنبع من القدرة على التعاطف، . على مشاعر الآخرين
وانعدام أو النقص في مشاعر التعاطف مع الآخرين يؤدي للكثير من الاضطرابات النفسية 

  . افات الاجتماعية غير المقبولةوالسلوكيات والانحر

ومن خلال دراسات علماء علم نفس النمو على التعاطف وجدوا أن جذور التعاطف      
يمكن غرسها في الإنسان منذ مرحلة الطفولة، فالأطفال منذ اليوم الأول لولادم يشعرون 

الم النفس بالاضطراب والتوتر عند سماع طفل آخر يبكي، ومثال ذلك ما جاء في دراسة ع
 عمره عام قام بجذب أمه نحو صديقه الطفل مارتن هوفمان، المختص في التعاطف، بأن طفلاً
وطفلة .  صديقه الطفل الموجودة بالحجرة أمالذي يبكي لتواسيه وتخفف عنه، متجاهلاً



 137

ا أخرى عمرها عام تضع إصبعها في فمها إذا جرحت إصبع طفلة أخرى، لتتبين هي أيض
  . عر بالألم والأسى أم لاإن كانت ستش

ويرى هوفمان أن جذور الفضيلة أو الأخلاق موجودة في القدرة على إبداء مشاعر      
التعاطف، بمعنى أن تتصور نفسك في مكان الآخرين، وهذه القدرة هي التي تدفع الأفراد 

ويرى هوفمان أن . لمشاركة الآخرين في محنتهم والتحرك لفعل أي أشياء لمساعدم
لتعاطف مع الآخرين ينمو بشكل طبيعي منذ السنوات الأولى لمرحلة الطفولة ويستمر مع ا

  . امتداد العمر

وقد بينت دراسات ماريان راديك يارو وكارولين زان وإكسلر من المعهد القومي      
ا من اختلاف الأطفال في درجة التعاطف مع ا كبيرالأميركي للصحة النفسية، أن جزءً

ا مع جع إلى كيفية تدريب الآباء لأطفالهم، فقد تبين أن الأطفال الأكثر تعاطفًالآخرين ير
الآخرين هم من تضمن تدريبهم لفت انتباهم بشدة لما يسببه تصرفهم من آلام لشخص 

ا كان سلوكك سيئً«بدلا من » انظر كيف جعلتها تشعر بالحزن«آخر، مثال أن يقال لهم 
تعاطف الأطفال مع الآخرين يتشكل مع رؤيتهم لردود ا أن ، كما تبين أيض»وفيه شقاوة

فعل الآخرين مع شخص يشعر بالألم والأسى، فمع محاكام لما يرونه، ينمو معهم مخزون 
  . من استجابات التعاطف

     ويبدي باتسون في كتابه اهتمامإلى سلوك ا بما إذا كان التعاطف يؤدي فعلاًا كثير 
كما يؤكد على أهمية وجود قاعدة عاطفية قوية لدينا لتحقيق الإيثار لدى البشر أم لا، 

سلوك الإيثار، فهذه القاعدة هي التي تحثنا على رعاية وتحقيق السعادة للآخرين، ويشير إلى 
أن مشاعر التعاطف ومساعدة الآخرين تؤدي على ما يبدو إلى مزيد من المشاعر الإيجابية 

اري تكمن في كيفية رعاية واهتمام الوالدين ويرى أن جذور السلوك الإيث. في أنفسنا
  . بتنشئة أطفالهما عليه والذي سيؤدي لميل وانخراط أطفالهم في أعمال الإيثار
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خلاصة القول، إن الإيثار من الأخلاق والسلوكيات الحميدة التي أكدت عليها مختلف 
حاسيس وحتى لا وحتى لا تصبح حياتنا صحراء قاحلة من المشاعر والأ. الأديان والثقافات

نفقد إنسانيتنا ولا نعيش لأنفسنا فقط، ومن أجل دوام علاقات الألفة والمحبة بين البشر، 
علينا إحياء الإيثار من خلال مفردات الخطاب الديني، كما يمكن من خلال أساليب 
التنشئة الاجتماعية وبخاصة في الأسرة والمدرسة، ومنذ المراحل الأولى لنمو الطفل، أن 

 لدى أجيالنا الناشئة سلوك الإيثار والتعاطف وغيرهما من مشاعر وسمات إنسانية ننمي
إيجابية يمكن أن تساعدنا على فهم أنفسنا وإدراك مشاعرنا ومشاعر الآخرين، وأن نضع 
أنفسنا مكام ونتبنى مشاعرهم وأحاسيسهم وآلامهم، ومساعدم والتعاون معهم على 

 العلاقات الاجتماعية وحل الصراعات بين البشر وقف شعورهم بالألم، دف تحسين
  . والإسهام في اعتدال موازين اتمعات
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  الإيثار في الأدب العالمي

ون ماكّوبِّن عن الخط زكتبت ريتشل سي     
أعمال الأخلاقي في والمسؤولية الشخصية والإيثار في 

 ..كاترين آن بورتر التي تجسد في كثير منها الإيثار
الحدود الإنسانية، والقدرة البشرية على كما تجسد 

 Shipالشر والأذى، كما في مجموعتها سفينة الحمقى 

of Fools ا كثيرة مثل يهوذا المزدهرالتي تضم قصص 
Flowering Judas  ة ونبيذ الظهيرNoon Wine 

 Heهو :  وMaria Conception ومفهوم ماريا
ة خطوط رئيسية التي تجسد كيف أن الإيثار والأخلاقي

  .في تعريف بوتر للأخلاق

ص من القصوهي : وسكار وايلدلأ The Happy Princeقصة الأمير السعيد ومثل      
 ،التضحية والإيثارجسدت مفهومي  المكتوبة للأطفال، ذات النهاية الموجعة، الخيالية

 ،الشقاءن قار الرذيلة التي تعكس الفضيلة، وتقارنلذة،  الفارقت السعادة وتؤكد أن
تمثالاً ، وعقب موته يصير عينيه مساعدة للفقراء حتى  كل شيء أمير يتخلىوتحكي عن
 ،الأميرلهذا  رسولاً، يصير نتيجة صداقتهما صغيرملائكي  سنونو ه صداقة مع طائرتنشأ بين
  ...  إلى الفقراءعطاياهيحمل 

فء الشتاء، ليموت دإلى مصر حيث المهاجرة  الطيور عن سربه منالسنونو ويتخلف     
الذهب من الأميري ما على التمثال  ويقتلع – كنوع من إعلان اية الصداقة –بردا 

 إشارة إلى موت الوفاء والتضحية، –، ثم يصهر هو ذاته جواهر ثمينةوالأحجار الكريمة 
   !ليجتمع الاثنان بعد ذلك في الجنة
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التضحية (: بعنوان -شر  بشكل ملاشر أو غير مبا–ويحفل الأدب الإنجليزي     
Sacrifice (،في الأعمال الأدبية والدرامية، لمن شاء أن يتابع أو يجمع، وهي قرينة الإيثار 
  ..أو يترجم

  :لامارتين مؤثرا

كما أن هناك حكايات عن الإيثار مروية      
  ، كتلك التي رويت عنعن بعض المشاهير

لم   الذيالشاعر والسياسي الفرنسي لامارتين
 غنيا في حياته، وكانت لديه رغبة عظيمة كني

 وفر مالًا ولذا فقد. في امتلاك عربةٍ خاصة به
ألف ، حتى وفر نحو كان يضعه في صندوق

دخلت غرفته يوما أرملة وذات يوم .. فرنك
ألقت ف ، ومعها عدة أطفال،فقيرة من الجيران

 - بنفسها جاثية عند ركبتيه، وأخبرته
، وبأن أثاث بيتها قد حجز عليه، هتأكل ليس لديها خبز  بأنه– يهاوالدموع تنهمر من عين

  .. وأا وأطفالها قد ألقي م إلى الشارع
  كم تطلبين من المال؟  :مارتين وهو يتجه نحو صندوقه على عجلسألها لاف

   .أطلب ألف فرنك -
 !تعالى، هذا هو المبلغ إليك به -

  ! بين يديها وأفرغ كل ما ادخره ،قال الشاعر الكريم هذا
  ؟  !.فعل بشأن العربةتماذا س - -: وفي اليوم التالي، سأله صديق

  !تي فهذا أفضل لصح،سأستمر أمشي على قدمي: يا صديقي: فقال ببساطة
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 عطر امرأة
  :الإيثار في مواجهة نذالة الأغنياء

ثًا عن الإيثار، دصدر متحومن أهم ما      
 مفيلواحتمال الأذى في سبيل المبدأ ال

 Scent of a عطر امرأة: درامي ال مريكيالأ

Womanألفريدو ( باتشينو آل طولة من ب
 Alfredo James Pacinoجيمس باتشينو 

، الذي مريكيالأ سرحيالمو سينمائيال مثلالم
ولدن والج ،الأوسكار تيجائز علىبه حصل 

عمى أ عميد متقاعد  بدورويقوم  ،لوبج
 ةيرافقه شاب أثناء قضاء الأخير للإجاز

  ..ة من الجامعةالصيفي
 بين فكرة الدفاع عن القيم الفيلم وتنقل

  ومحاربة فكرة الهروب إلى الموت عبر شخصية الكولونيل الذي يظهر في الربع،الإنسانية

الأول من الفيلم كشخصية عصابية مسحوقة بالحرب، فهو كولونيل متقاعد خرج من 

ائها، إمعنى لحياته فيقرر  ن لاأ وترسبات أخرى تجعله يصل إلى قناعة ،الحرب بعاهة العمى

  !خر قطراتهآ يرتشف من رحيق العالم يجتهد في أنقبل هذا  هولكن

يستعين بمكتب التشغيل الذي يرشح له من  مىعأنه لألكن  و، ن يقوم برحلةأ ويقرر      

وهو طالب جامعي يمر هو الاخر بفترة عصيبة في الكلية، إذ ، يساعده في هذه الرحلة

نه بحاجة إلى المال يوافق على حد زملائه أو الطرد من الكلية، ولأأيوضع في مأزق الوشاية ب

  ... عمىأالعمل كدليل لرجل 
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يعود إلى كليته، ومن المرافقة الأولى ل ويوصله إلى الفندق ،إلى المطارالفتى يقوده  و     

 بل هو مقبل ،عمى عصابي عنيف وذكي وسريع في اتخاذ القراراتأبرجل الشاب يصطدم 

 ، والعاهة، مليئة بتراكمات خبرته العسكرية،ها بكلمات بسيطةعلى الحياة يحبها ويفلسف

  ..والوحدة

)  الطالب-الكولونيل (رادات متناقضة إ زاوج المخرج  درامي بديعوعبر بناء     

ن رسالة الفيلم وعبر متناقضات سلسة، أفي هذه المزاوجة نجد . زاء الشفافيةإالعصابية 

  ..دف الوجودقدمت قصيدة إنسانية تتحدث عن معنى وه

     وفي النهاية يكتشف الكولونيل أن الشاب العصامي معرض للفصل من جامعته المميزة 

التي تضم أبناء الغنية النخب الفاسدة، والذين عبثوا وأساؤوا فقدموا للمحاكمة، 

واستضعف مدير الجامعة هذا الشاب الفقير العصامي، ليشي بأصحابه أو يفصل، ويأبى 

بالأخلاق، وأن الوشاية أمر حقير دنيء، فيضحي به مدير الكلية، الشاب، ويستعصم 
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مام مجلس أعن الشاب ليدافع  وسط محاكمة حافلة ليفاجأ بدخول الكولونيل قاعة المحكمة

، ويعري نذالة الأستاذ، وخساسة من يبيع أصحابه، ونبل هذا الصبي الذي انضباط الكلية

ى مبدئه وكبرياء أخلاقه، لتهتز القاعة بتصفيق أن يضحي بمكانه في الكليه، محافظة عل آثر

طويل، واضطرار العميد لسحب قاره، وفضح أبناء الأغنياء الفاسدين امدللين الذين 

  !يحتمون بقوة آبائهم وفسادهم

الإيثار النبيل،  و،فكار تتمحور حول ثيمة الدفاع عن القيمألقد كان الفيلم مجموعة     

ح الجامعة كرمز من رموز قيم اتمع التي تنحاز إلى تكتل وطر، خلاق والأ،فكرة الضميرو

  .رادة الحرية التي يجسدها الطالبإالجميع ضد 

عمق التعابير جسدت أل باتشينو آرق نرى أجمل خطبة يقدمها وفي مشهد خا    

 تحاول جاهدة ، ضد إنسانية بسيطة، وسط صمت وذهول التكتل القاسي،الإنسانية

جدى أا أدرك الجنرال أ فكانت المعونة القائمة على الإنسانية التي ؛هاالمحافظة على كينونت

   ).بتصرف كثير، المعرفةموسوعة  (من الانتحار

  !      وأرجو أن يكون في هذا المقدار كفاية
      والله الحمد على ما من وأعان، وأسأله تعالى القبول، والتوفيق، والسداد، والبركة، 

  .ض هذه الورقات ذخرا لنا في الآخرة، وعلما ينفع االله تعالى بهوأن يكرمنا ببقاء بع
  .      وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                                   عبد السلام البسيوني
   10/6/2012  
   20/7/1433  
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والنذالةر الإيثاعصرنا بين   
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